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مقدمة

مِاّم يسـتقونه مـن حكايـات وأمثلـة  أبنائنـا وخبراتهـم  تتشـكَّلُ أخلاقيـاتُ 

هُ نحـن ضربًـا مـن ضروب  نسردهـا لهـم منـذ نعومـة أظافرهـم، ومـا نعَُـدُّ

التسـلية والمتعـة لديهـم، إنمـا هـو في الحقيقـة أحـد الأسـاليب التربويـة التي 

ترسـخ في ذاكرتهـم، عِلاًم أنَّ ذاكـرة الطفـل متَّقـدة، تتقبـل كل ما يُىل عليها 

بسلاسـة غريبـة، وتسـجيل مُحكـم لـكلّ حـدثٍ عىل عِلَّتِـهِ، بغـضِّ النظـر عن 

كَـون مـا يسـتقونه من تلـك الخربات سـلبيًّا أو إيجابيًّا، هو ينعكس بشـفافية 

عجيبـة على سـلوكهم؛ وبهذا تتشـكل سـيكلوجيَّةُ الأطفال تبعًـا للطريقة التي 

نسـتخدمها لتعريفهـم عىل الحياة وتشـكيل خبراتهم منذ المهـد، دعمً لمبادئَ 

وقناعـاتٍ وخرباتٍ تشـكَّلت بهـا -من قبـل- حياتنُـا وصفاتنُا. 

إنَّهـا الرسـالة التـي نتناقلهـا، جيـلٌ بعـد جيـل، والاختيـار دائمـًا يعـود إلينـا، 

وبمحـض إرادتنـا يكـون الاختيـارُ بني الفضيلـة والانحـدار، إن كانـت الرسـالة 

التـي سـنختار وصولهـا إلى الأجيـال مِـن بعدنا هي رسـالة خير وقيـم والمبادئ 

العُليا، أو كانت رسـالة مشوَّشـة مشـوَّهة، ظاهرها التشـويق والمتعة، وباطنها 

الهـدم لقيـم راسـخة لا ينبغـي أبـدًا المـِـساس بهـا، وتوصيلها بصورةٍ مشـوَّهةٍ 

مهام كان المقصد.

وبهذا تكون سـلوكيات الأبناء وتوجهاتهم ما هي إلا جملة الخبرات المكتسـبة 

التـي يتأثـرون بهـا ويقتـدون من خالل تصرفـات الآبـاء وأسـاليبهم التربويَّة، 

إيجابيـةً كانـت أو سـلبيةً. وهنـاك جانـب آخـر ربمـا لا يقـلُّ خطـورةً عن دور 
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الأسرة في تنشـئة الأبناء وتهذيب أخلاقهم؛ لأنه -بكل سـهولة- إحدى الوسـائل 

المهمـة التـي تسـتخدمها الأسَ في التواصـل مـع الأبنـاء لتعليمهـم وتهذيبهـم، 

هـذا الجانـب يتمثـل في مـا يُعـرضَُ عىل الأطفـال من قصـص بهدف التسـلية 

والعِظـة والتَّعلُّـمِ في آنٍ واحـد. وتأثر الأطفال بالقصـص التي يقرؤونها أو التي 

تـُروى لهـم، أو التي يشـاهدونها، هو أمـر بالغُ الخطورة مـن الجانبين النفسي 

والسـلوكي، وهـو مـا يجعلنـا نـدقُّ ناقُـوس الخطـر حينام نـرى القصـص التي 

تـُروى بغـرض التسـلية، ولكنها تفتقـر إلى الحد الأدنى من الرقابـة والأخلاقيَّات 

القويمـة التـي نطمـح إلى أن نـربَي أبناءنـا عليهـا. الكثري مـن هـذه القصـص 

هِ  تحـضُّ عىل الكـذب مثاًل، ومنهـا مـا يشـجع عىل أكل المـال الحـرام، وعـدِّ

رزقًـا طيِّبًـا وهبَـه اللـهُ رجاًل طيبًـا، ومنهـا مـا يحـضُّ عىل التَّـواكُل وانتظـار 

المعجـزات مُتمثِّلـةً في خـوارقَ لا وجود لهـا في الواقع، ومنها ما يـروِّج للفهلوة 

والاحتيـال كوسـيلة للوصول لمنصـبٍ، أو الهروب من مشـكلة، أو الفوز بقلب 

أمرية حسـناء. كل هـذه القصـص المشـوَّهة هي مجـرَّد أمثلة مُخزيـة لقصصٍ 

عكفنـا عىل تلقينهـا أبناءنـا ليـلَ نهـارَ دون أن يكـون لدينـا أيَّـةُ دِرَايـةٍ بمدى 

خطـورة أثرهـا النفيس السـلوكي في أخلاقيـات أبنائنـا وثقافاتهم وسـلوكياتهم 

وتوجهاتهم.

في هـذه القصـص الثالث، حاولـتُ جاهـدًا أن أعُيـدَ روحَ الفضيلـة والخُلـق 

الطيـب والفكْـر البنَّـاء إلى قصـص الأطفـال، معتمـدًا -بشـكل أسـاسي- عىل 

توفيـق اللـه أولً، ثـم دراسـتي للجانـب النفيس للطفـل، وقـد عكفـتُ عىل 

هَا كثيراً عىل أبنائنا، وحاولتُ  إعـادة صياغـة بعض القصص المشـوَّهة التي نقصُّ

-بجهـد- أن أحتفـظَ بالقالـب والإطـار الأساسنْيِ لهـذه القصـص، مـع إعـادة 
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صياغـة أحداثهـا بشـكل جـذري، متخـذًا الهـدفَ مـن هـذه القصـص نبراسًـا 

يضيء جَنَبـاتِ أحداثهـا، ويرسـمُ في وضـوحٍ الهدفَ الأسـمى والرسـالة الطيبة 

مِـن وراء سرد هـذه القصـص، مـع الاحتفـاظ بعنرصيِ الجـذب والتشـويق 

أحداثها. طِيلـةَ 

سـتجدُ بعضًـا من هذه السلسـلة يُشـابه قصصًـا معروفة، مثل قصـة »علي بابا 

والأربعني حراميًّـا«، لكـن بأحـداث مختلفـة لا يُحَـلُّ فيهـا الحـرام، أو تجَعـل 

مـن الكسـل والتَّواكل وسـيلةً للكسـب والنجـاح، وأخرى جديـدة حاولت فيها 

تنـاوُلَ فضيلـة وخُلـق معنّي يصل إلى المتلقي بسلاسـة ويسر ورسـالة جَليَّة. 

ـص الهـدف منهـا، السـلوك المـراد  وسـتجدون في نهايـة كل قصـة تعقيبًـا يُلخِّ

معالجتـه أو تعضيـده، مع وضع بعض الحلول الجذرية للسـلوكيات المشـوَّهة 

الشـائنة، بالوقـوف عىل أسـبابها والوصـول إلى طرق ناجعـة لعلاجها. 

هـة للطفـل والأسرة معًـا، ولا تخلـو مـن عنصر التشـويق  هـذه السلسـلة موجَّ

لجـذب الطفـل وتسـليته وتعليمـه وتهذيبـه في آنٍ واحـد، وهـي أول سلسـلة 

قصـص تتنـاول القصـص الشـهيرة المشـوَّهة بالنقـد والتحليل من خالل إعادة 

صياغتهـا وسردهـا بالشـكل الـذي يبني لا يهـدم، ويعضد الخُلـق القويم الذي 

يفتقـر إليـه كثير مـن القصـص الشـهيرة المتداولة.

أرجـو مـن اللـه أن تجدوا هذه القصص شـيِّقة مفيدة لألسرة والطفل كليهما، 

وأن يجـد فيهـا الآبـاء بعض الرسـائل الإرشـادية التربويـة المهمة التـي تعينهم 

عىل تربيـةِ نـشءٍ يفتخـرون بـه سـلوكًا وأخلاقًـا، وأرجـو أن يصـل مـا في هذه 

المجموعـة القصصيـة -من رسـالة سـامية- إلى قلوب أبنائنا المتلقني وعقولهم.
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) 1 (
علي بابا »الأمين« والأربعون حراميًّا

في قديـم الزمـان في بالد بعيـدة،كان يعيـش حطَّاب طيّب اسـمه »عيل بابا«، 

مـع أسرتـه: زوجـة، وابـن وحيد. »عيل بابا« كان شـخصًا بسـيطًا في كل شيء، 

محـدودًا في تطويـر نفسـه، بعنـاءٍ يكسـب قُـوت يومـه، وكان أمينًـا بـكلّ مـا 

تحمـل الكلمـة مـن معنـى، لـه أخ اسـمه »قاسـم«، شـخصٌ ناجحٌ غنـيٌّ يأخذ 

بالأسـباب لكي يصـلَ إلى أعىل درجـات الثروة، لكنـه كان بخياًل لدرجة تصل 

مْ يـدَ المسـاعدة إلى أخيـه »عيل بابـا« رغـم حالـه الـذي  ، ولَـم يُقـدِّ ـحِّ إلى الشُّ

اً في حـق نفسـه، فبـدلً من  لا يخفـى عىل أحـد، وقـد كان »عيل بابـا« مُقرصِّ

أن ينتظـر العطـف والمسـاعدة مـن أخيه أو أيِّ شـخص آخـر، كان يجب عليه 

، وأن يطـرقُ أسـباب الـرزق ليصـل إلى درجـة مـن الغِنى  أن يعمـلَ بـكل جِـدٍّ

مقبولـةٍ، تهيّـئ لـه أقـلّ أسـباب الحيـاة الكريمـة. »علي بابـا« اختـار أن يعملَ 

حطَّابـًا، وهـذا ليـس عيبًـا، إنمـا تمثَّـل تقصريه في اسـتمراره عىل هـذه الحـال 

ـي  سـنوات طويلـة، دون أن يفكِّـرَ في السـعي إلى تحسني حالـه أو أن ينمِّ

تجارتـه، ورغـم طِيبـة »علي بابـا« وأمانتـه إَّل أنَّه كان كسـولً متـواكلً منتظرًا 

للعـون والشـفقة مـن أخيـه وغيره.

عندمـا ضاقـت السـبل بــه، وكثرت عليـه الديون قصد بـاب الكريـم، وذهب 

ليحتطـب وهـو في هـمٍّ شـديد، داعيًـا اللـهَ أن يرزقـه ببركـة سـعيه عىل رزقه 
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ـه يفكـر وفِ الوقـت نفسِـه يبحث  وقُـوت زوجتـه وولـده. وبينام هـو في همِّ

عـن مـكان مناسـب ليجمـع منـه أكربَ قـدرٍ مـن الحطـب، أخذتـه قدمـاه إلى 

مـكان جديـد، بـه رزقٌ وَفريٌ وحطـب كثري، وسـمعَ -وهـو يجمـع الحطـب- 

همهمـةَ جمـعٍ كبري مـن النـاس، آتيـةً مـن بعيـد، ظنّهـا أولَ الأمـر قافلةً.

قال علي بابا في نفسه:

- تبـدو هـذه قافلـةً كبيرة، سـوف أجـرِّب حظيَ معهـم، لعلَّهـم يبتاعون مني 

الحطـب إن كانوا بحاجـة إليه.

أخذَ يقتربُ الصوتُ شيئًا فشيئًا، ولَمَحَهم »علي بابا« من بعيد:

- ولكن مهلً. 

قال علي بابا في نفسه:

- مـا كل هـذه الأسـلحة التـي يحملونهـا؟ هـذه ليسـت هيئـة تجّـار، ومـا 

يحملونـه لا يبـدو أنـه بِضاعـة، ولا يبـدو عليهـم وَعثـاء السـفر، لا أظنهـم إلا 

مجموعـة مـن اللصـوص الذين تسـبَّبُوا في السرقات الأخرية المتكررة على أهل 

البلدة.

زاد خـوف »عيل بابـا«، واختبـأ في مكان آمن وسـطَ الغابة وحـرص أن يراقب 

تحركاتهم، وقال في نفسـه:

د مكانهـم لأخرب كبري العَسَـسِ »الشرطـة«، ولـو  - لـو كانـوا لصوصًـا فسـأحدِّ

ـارًا فسـأعرض عليهـم شراء بعـض الحطـب. كانـوا تجَّ

اقرتب الصـوت أكثر، ووضحـتْ هيئـة الرجـال، وكان عددهم أربعنَي، إضافةً 

إلى كبيرهـم، وكلام اقتربـوا أكثر مـن »عيل بابـا« زاد يقينًـا أنَّهـم ليسـوا إلا 
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مجموعـة مـن اللصـوص الأشرار.

ـي ومتابعتهم مـن بعيد  مضَـوْا مِـن أمـام »عيل بابـا« الـذي حرص عىل التخفِّ

دون أن يشـعروا بوجـوده، وبعـد سـاعةٍ مـن المسري المتواصـل و»عيل بابـا« 

يرتجـف خوفًـا مـن أن يلمحـه اللصـوص فيفتضـح أمـره، توقَّف الجمـع فجأة 

: أمـام صخـرة كبرية في عمـق الغابـة، وقـال كبيرهم بصـوت عـالٍ أجََشَّ

- افتح يا سمسم.

وتحرَّكـت الصخـرة بشـكل عجيـب،كل هـذا يحـدث و»عيل بابـا« يشـاهد 

في ذهـول، ومـا كانـت هـذه الصخـرة إلا بابًـا لمغـارة كبرية، سـمعهم »عيل 

بابـا« قبـل دخولهـم المغـارة وهـم يتحدثون عـن سرقتهـم لأحد كبـار التجار، 

»سـمعان« الـذي يعرفـه »عيل بابـا« جيـدًا.

وهنـا تأكـد »عيل بابـا« مِـن أنّ هـؤلاء هـم عصابـة اللصـوص المسـئولين عن 

السرقـات المتكـررة في بلدتـه، وكان »عيل بابـا« قـد قـام بربـط علامـة مـن 

لَ عليه الوصـول إليها لاحقًا،  القامش بالشـجرة الموجـودة أمـام الصخرة ليسـهِّ

وبعـد سـاعة مـن دخـول العصابـة إلى المغـارة خرجـوا جميعًـا، وقـد فرغـت 

التاليـة،  يخططـون لسرقتهـم  المغـارة، وسـمعهم  والإبـل في  البعري  حمولـة 

ـب حينام سـمعهم يخططـون لسرقـة بيـت أخيه »قاسـم« بعـد الفجر،  وتعجَّ

وكانـت خطتهـم أن يقـومَ كبيرهـم بـدور تاجـر للعسـل، حاماًل معـه أربعني 

جَـرَّةً كبرية، في كل جـرَّةٍ لـصٌّ مسـلَّح، وقـد غُطيـت أفـواه الجِـرار بقليـل مـن 

القـشّ لتُخفـي اللصـوص وتمكّنهـم مـن التنفـس؛ ليحتـال بذلـك عىل حـرَّاس 

المدينـة ويدخـل هـو واللصـوص دون أن يفتضح أمرهم، وقبـل انصرافهم قال 
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كبيرهم: 

- أغَلـقْ يـا سمسـم. فتحركَّـت الصخرة عىل الفـور، وعـادت إلى وضعها الأول 

لتغلـق بـاب المغارة.

ر أن ينبِّهَـه بـأسرعِ  بعـد رحيـل اللصـوص قلـقَ »عيل بابـا« عىل أخيـه، وقـرَّ

مـا يمكـن، لكـنْ قبل هـذا -لفُضولـه- ذهب ليتأكـد كيـف يُفْتَح بـاب المغارة، 

ويتأكـد أن المسروقـات موجـودة بالفعـل في هـذا المـكان! حـاول فتـح بـاب 

المغـارة جاهـدًا، ولَـم يتمكَّـن مـن تحريـك الصخـرة التـي تحميهـا قيـدَ أنملةٍ، 

لكنـه تذكَّـر، وقـال في نفسـه:

- نعـم، صحيـح، قد سـمعتُ كبري اللصوص يقـول: »افتح يا سمسـم« بصوت 

عالٍ، سـأجرِّب ذلك!

فقال »علي بابا« بصوت عالٍ:

- »افتـح يـا سمسـم«.. فُتِـحَ البـاب بعدهـا تلقائيًّـا، وخـاف بشـدّة مـن هول 

المنظـر، وقـال في قـرارة نفسـه: هـؤلاء اللصـوص يسـتخدمون السـحر لحماية 

مسروقاتهـم، ومـن العجيب أنهم لم يتركوا حارسًـا واحدًا لحراسـة مسروقاتهم! 

وهُنا عزم على اسـتطلاع المغارة من الخارج ليَسـلمَ من أذى أيِّ سـحرٍ مُحتمل 

إذا دخـل المغـارة، وكان بالفعـل يسـمع همهامتٍ مخيفـة؛ وهـذا ليـس جُبْنًا 

منـه، إنمـا هـو الاختيـار الصواب، عـدم إلقـاء نفسـه في تهَلكة مجهولـة! بينما 

ره لمـحَ »عيل بابا« الكثري من الذهـب والياقوت والـمَــرجان  هـو في أوج توتّـُ

والنقـود والحُيلِّ التـي لم يسـتطع إحصاءهـا، وهنـا عـزم عىل أن يفعـل مـا 

ر أن يقـومَ بواجبه لتعود المسروقـات إلى أصحابها،  يجـب عليـه فعله، فقـد قرَّ



- 12 -

علي بابا الأمين

وتذكَّـر كيـف يغلـق باب المغـارة بقولـه: أغلقْ يا سمسـم.

رجـع »عيل بابـا« مُسرعًِـا إلى قريتـه، وكان -وهـو في طريـق العـودة- يضـع 

علامـةً عىل الأشـجار بفأسـه، حتـى وصـلَ إلى مكانـه الأول حيـث كان يربـط 

حمارهَ. 

ركـب »عيل بابـا« حامره، وفي طريـق عودتـه تـرك همومـه جانبًـا، ونيَس 

تعجبـه من أمـر اللصوص الأربعين، وأمَْـرِ الصخرة المرصودة لحراسـة مغارتهم 

العجيبـة التـي يحتفظـون فيهـا بالمسروقـات، تـرك كل هـذا وبـدأ يخطـطُ لمـا 

يجـب عليـه فعلـه بشـكل فوري.

قال علي بابا في نفسه:

- حـدَّ اللـه بينـي وبني الحـرام، مهام كان احتياجـي فلـن تسُـوِّلَ لي نفيس 

أن أسـتحلَّ دينـارًا ولا قطعـةَ ذهـب واحـدة مـن الذهـب المرسوق في هـذه 

المغـارة؛ فهـذا المـال ليـس لي ولا للصّـوص، إنما هو حقٌّ لمن تعـب فيه وجمعه 

بعـد جهـد وعناء.

 وتذكَّـر كيـف كان صديقـه التاجـر »محمـود« يبكي بعدمـا سرق اللصوص كل 

ذهبـه وتجارتـه ومالـه، وتذكَّـر أيضًا أمّ البنني؛ هذه الأرملة التـي مات زوجها 

التاجـر تـاركًا لهـا دُكّاناً تقتـاتُ منه هي وأولادهـا الأربعة الأيتـام، وكيف كَره 

»عيل بابـا« الفقـرَ في ذلـك اليـوم؛ لأنـه تمنـى أن يسـاعدها وهي تبكي نحيبًا 

بعـد أنْ سرقَ اللصـوصُ دكانهَـا كاماًل وأحرقوه، لقد تذكَّـر العديد من حوادث 

السرقـة التـي حدثـت في مدينتهـم، مـن لصـوص لا قلـب لهـم ولا ضمري، ولا 

ر ما يجب عليـه فعله. يهُمهـم إلا الذهـب والمـال مَهام كان مصـدره، وقـرَّ
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ر ـــ أولًـــ أن يذهـب لبيـت أخيـه »قاسـم«، هـو يبَخـل عليـه، إلا  فقـد قـرَّ

ه أخـوه الـذي لا يـرضى أبـدًا أن يُرسقََ مالـه، أو أن يـرى بـه أيّ سـوء.  أنّـَ

مُهَـرولً ومتصببًـا بالعـرق بعـد رحلـة طويلـة وقـفَ عىل بـاب قرص أخيـه، 

ورجـا الحـرّاسَ أن يبُلغـوا أخـاه أنـه في حاجـة لملُاقاتـه بشـكل عاجـل.

علي بابا:

- أيُّها الحارس الطيب، اذهب وأبلغ سـيدك »قاسـم« أني أريد ملاقاته بشـكلٍ 

عاجلٍ. 

الحارس:

- حسـنًا سـيدي »عيل بابـا«، أسـتاذنك أن تبقـى هنـا رَيثَْام أبَُلِّـغُ سـيدي 

»قاسـم«.

دخل الحارس على »قاسم« وكان يتناول عشاءه...

الحارس:

- سيدي، أخوك »علي بابا« على الباب، يستأذن لملاقاتِكم لأمر مهمّ.

قاسم )غاضبًا(:

- مـاذا يريـد هـذا البائـس؟ ألا يمـلّ أبـدًا مـن طلـب المـال والتسـول رغـم أنّ 

ه؟ اذهـبْ وأخربه أني مشـغول، ولن أسـتطيع مقابلتـه، لِيَعُدْ  في كل مـرة أصُـدُّ

بعـد أسـبوع أو اثنني، بـل ثلاثـة... ثلاثة أسـابيع!

رجع الحارس خجلً حزينًا إلى »علي بابا«.. 

الحارس )في خجل، وهو يرى علامات التوتر الشديد على »علي بابا«(:
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ا الآن، وأمـر بأنْ  -سـيدي »عيل بابـا«، أخـوك قاسـم يخبرك بأنَّه مشـغول جـدًّ

تعودَ له بعد ثلاثة أسـابيع.  

احمرَّ وجه »علي بابا« خجلً، وقال في نفسه:

ه أخـي، ولـن أتركـه أبـدًا فريسـةً للصّـوص وطمعهـم، ولـن  - مهام فعـلَ فإنّـَ

أقبـل بـأن يَـَسَّ أخـي سُـوءٌ أبدًا.

علي بابا مجيبًا الحارسَ:

- أشـكرك أيهـا الحـارس الطيب، ولكن أرجـوك، عُدْ إلى أخي »قاسـم«، وأخبرهْ 

أني واللـهِ لم آتِ لطلـب المسـاعدة، لكـنْ أتيتـه في أمر خطير، هو مسـألة حياة 

ومـوت، أتيتـه لأحذره من خطـر محدق!

الحارس:

- حسنًا سيدي.

رجـع الحـارس إلى »قاسـم« مسرعًـا، ومـا إن رآَه قاسـم مجـددًا حتـى احمـرَّ 

وجهـه وثـار، ولم يُكمـل الحـارس قولـه:

- سيدي قاسم، إنَّ أخاك »علي بابا« أتى لـ.... 

لم يكمل الحارس عبارته إلا وقاطعه قاسم ثائرًا، وقال بأعلى صوته:

علـوك؟! هـل عَّيل أن أطـرده وأسـبّه وأضربـه  - مـاذا يريـد هـذا البائـس الصُّ

ليذهـب عنـي... ؟

وأكمل في ثورة عارمة:

- وأنـت أيهـا الحـارس الغبي، ألم أخبرك أن تقول له: إني مشـغول، وأن يذهب 

عودة؟ بلا 
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الحارس:

- هو أتى ليحذرك -فحسْب- من خطر محدق! 

قاسم:

- يـا لبَجاحتـه! ألا يكـفُّ عـن اختالق القصـص ليتسـوَّل مـالي؟! اسـمع أيُّهـا 

الحـارس، أنـت وهـو مطـرودان؛ هـو لأنـه أتى ليُعكِّـرَ صفـوي ويتسـوَّل مـالي، 

وأنـت لإصرارك عىل إزعاجـي بـه، وعدم سامع كلامـي، والآن هيَّـا اغرب عن 

وجهـي أيُّهـا الأحمـق قبـل أن آمـر الخـدم بأن يلقـوا بـك خارجًا. 

وأكمل بصوت مرتفع، سمِعه علي بابا من النافذة: 

- وفِ طريقـك أخربْ »عيل بابـا« أني سـآمر الحـارس بضربـه بالسـياط إن لم 

ينرصف في غضـون دقيقـة واحـدة.

خـرج الحـارس فزعًـا، ومـا إن وصل إلى بوابـة القصر حتى لم يجـد »علي بابا«، 

فقـد سـمع صيـاحَ أخيـه وإهاناتِـه في حقّـه، فمضى في هـدوء وقـد اغرورقت 

عينـاه بدمـوع مليئـة بالحرسة والأسى عىل حالتـه التـي وصـل إليهـا، وعىل 

جحـود أخيـه الـذي أتى لينـذره مـن بطـش اللصـوص لا لأن يتسـوَّل مالـَه،كل 

هـذا لم يَثنِْ »عيل بابـا« عـن منـع الرض والشر عـن أخيه! 

متناسـيًا حزنـه، قصـد »عيل بابا« قائـدَ العَسَـسِ في بلدتهم، ومـا إن وصل إلى 

، تبدو  معسـكره حتـى وجـد رجاًل مفتـولَ العضالت ذا قامة وقيمـة رهيبتنْيِ

عليـه علامـات الشـجاعة والطيبة معًا، ومـا إن أخبرَ حرَّاسَ قائد العَسَـسِ بأنه 

بحاجـة لملاقـاة سـيدهم في أمـر عاجـل، حتـى سـمحَ له عىل الفـور؛ فقد كان 

يسـمع عـن بسـاطة »عيل بابـا« وطِيبتـه كثرياً ، وتـرك قائـد العَسَـسِ أعماله 
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العاجلـة ليتفرغ لسامع »عيل بابا«.

علي بابا وقد بدا عليه علامات الإعياء والتعب:

- السلام عليكم سيدي القائد »مهران«. 

مهران )قائد العَسَس(:

- وعليكـم السالم أيهـا الرجـل الطيـب، فِيـمَ قدومـك؟ أخربني الحـرس أنـك 

تريـدني لأمـر مهـم، لكـنْ أولً اشرب هـذا التمـر، فـإني أراك متعبًـا مجهـدًا.

 علي بابا:

- أشـكرك يـا سـيدي، لا حاجـة لي إلى أي شيء إلا إصغـاءك، فقـد أتيتك في أمرٍ 

جِـدٍّ خطيرٍ.

مهران:

- تكلَّم يا »علي بابا«، كُلّ آذان مُصغية. 

علي بابا بتلهف:

- بينام كنـت اليـوم أحتطـب في أطـراف الغابـة، رأيت أربعين رجلً مسـلحين، 

ـارًا، ولكنـي توجّسـتُ مـن أمرهـم وتبِعتهـم دون  ظننتهـم في بـادئ الأمـر تجَّ

أن يلاحظـوني، ومـا إن وصلـوا إلى مغـارة حتى فتحـوا بابها الصخـري بتعويذة 

سـحرية، ومـا إن فُتحـت حتـى أفرغـوا حمولـة إبلهـم وخيولهـم التـي كانـت 

محملـة بالذهـب والفضـة والأقمشـة، وسـمعتهم يتحدثون عن سرقـة التاجر 

»سمعان«.

»مهران« وقد بدا عليه الإنصات الشديد والاهتمام:

- نعـم، لقـد سُقِ أمـسِ التاجرُ »سـمعان« قبل الفجر... وبصـوتٍ حادٍّ متجهِّم 
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أردفَ قائلً:

-  أكملْ أكمل يا »علي بابا«. 

علي بابا:

ذوا  - نعـم يـا سـيدي، إنهـم هـم عصابـة اللصـوص الأربعين الذيـن دبَّـروا ونفَّ

كل السرقـات الأخرية في بلدتنـا والبالد المجاورة.

وأكمل علي بابا:

- وقد وضعتُ علامة لتحديد طريق الوصول إلى المغارة بسهولة.

أكمل علي بابا وهو لا يكاد يلتقط أنفاسه:

- المهـم يـا سـيّدي أنّ سـمعتهم الليلـة يدبِّـرون لسرقـة قرص أخـي »قاسـم« 

ودكاكينـه، وقـد ذهبـت عىل الفـور لأنبّهـه، ولكنـه رفـض مقابلتـي وطـردني 

وطـرد الحـارس المسـكين من عملـه؛ ظانًّا أني أتيت أطلب المسـاعدة والتسـوُّل 

، المهم أن تتخذوا -سـيادتكم- الإجـراءات اللازمة  منـه، ولكـن ليـس هذا مهامًّ

لمنـع هـذه السرقـة، أرجوك. 

مهران:

- »عيل بابـا«، يـا لـك مـن رجـل طيـب، سـمعت عنـك كثرياً، ولكنـي لم أظن 

أبـدًا أنـك بهـذا النبـل وهـذه الأخالق الطيبـة، أهمّتـك حمايـة أخيـك وهـو 

الـذي طـردك منـذ قليـل وأسـاء معاملتـك.

علي بابا مقاطعًا مهرانَ:

- سـيدي، هـذا أخـي عىل كل حـال، ربمـا التبـس عليـه الأمـر، وأسـاء الفهـمَ 

دُونَ قصـد، المهـم أني سـمعتهم يخططـون لسرقته بعد الفجر، وقـد قَدِموا إلى 
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المدينـة في جِـرار كبرية مـع قائدهـم الـذي انتحـل صفة تاجر عسـل؛ ليسـهِّل 

دخولهـم المدينـة دون أن يكشـفهم أحـد، ومـا إن يقُبِـلِ الفجـرُ حتـى يخـرجَ 

الأربعـون مـن الجِـرار لتنفيـذ خطتهـم الخبيثـة. أرجـوك يـا سـيدي تحرَّكـوا 

بسرعة.

ة، وجمـعَ الجنود بنـداء واحد،  ـب وحِدَّ وقـف قائـد العسـس »مهـران« في تأهُّ

ـه بهـم إلى  وأمـرَ مشرفهـم بـأن يختـار لـه أقـوى وأشـجع مائـة جنـدي، وتوجَّ

السـوق مصطحبًـا »عيل بابـا«، وكان وقت العشـاء، وما إن وصلوا إلى السـوق 

حتـى تعـرَّف »عيل بابـا« إلى قائد اللصـوص، وهمـس في أذن »مهـران« قائلً: 

سـيدي »مهـران«، هـذا هو رئيـس اللصـوص )دون أن يشري إليه(.

وقف »مهران« في قلب السوق مناديًا في التجار:

- أنـا »مهـران« قائـد العسـس، لا تقلقـوا أبـدًا، نحـن هنـا لنقـوم بإجـراءات 

لحمايتكـم. روتينيـة 

ـا، وأمـره بـأن ينشر  وكان مهـران قـد أخرب مرشف الجنـود بأمـر الأربعني لصًّ

جنـده حـول الجِـرار الأربعني أولَ وصوله إلى السـوق ويطّلع »عيل بابا« على 

كبيرهم.

أغلـق الجنـود أفـواه الجِـرار عىل الفـور بأقمشـة سـميكة، وأحكمـوا ربطهـا 

جميعًـا، وبـدا الارتباك عىل قائد اللصوص »شـومان« الذي بـدا عليه الارتباك 

والقلـق الشـديدان، وقـد أدرك عىل الفـور أن خطتهم قد انكشـفت. 

حـاول الهـرب سريعًـا، ولكـن »مهـران« كان متوقعًـا ذلـك، فباغَتَـهُ بضربـة 

سـيفٍ قويـة برتت قدمـه اليرسى في لمـح البرص، وقـد كان »مهـران« حريصًا 
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عىل أَّل يقُتـل قائـد اللصوص حتـى يعرفَ منـه تفاصيل سرقاتهم، ويرشـدهم 

إلى أماكـن المسروقـات إن لم تقترص عىل المغـارة التـي يعرفهـا »عيل بابـا«.

»مهران« بصوت حادٍّ يُزلزل السوق كلَّها:

- قِف مكانك أيها اللص قبل أن أقطعَ عنقَك مثلما قطعتُ قدمك.

شومان يصرخ في ألم شديد متلعثمً:

- سيدي، آآآه، عن أأأيّ لص تت تت تتحدث؟

مهران:

- عنك أنت أيها الوغد السارق...

ـع الجميع واسـتيقظ مَـن كان نائماً   هنـا بـدأ الهـرج والمـرج في السـوق، وتجمَّ

منهـم، اسـتيقظوا مـن هَـولِ الموقف؛ ليشـاهدوه، وقد بـدأتْ تسُـمَعُ أصواتُ 

حـركاتٍ واضحـةٌ مِـن داخل الجِرار مـن اللصوص الذين بدأوا يكرسون الجِرار 

واحـدة تلـو الأخـرى مِـن ضِيـق النفَـس، وكان كلُّ مَـن يخرج منهـم يخرج في 

إعيـاء شـديد مستسـلمً لمصيره المحتوم بـالأسْ في أيدي العَسَـسِ.

 في يـأس وتهـوُّر حـاول قائـد اللصـوص مباغتـةَ »مهـران« بضربـة نافـذة في 

صـدره بعـد أن أخـذ سـيفًا مُلْقًى عىل الأرض مـن لصوصه، ولكن »عيل بابا« 

كان منتبهًـا، دفـع »مهـران« بـكل قوتـه عىل الأرض بعيـدًا عـن مرمى سـيف 

»شـومان« قائـد اللصـوص، وقـد طال حرف السـيف كتـفَ »علي بابـا« بجُرح 

سـطحيّ، وفِ لحظـة واحـدة تحـرَّك أحـد الجنـود وقطع رأس »شـومان«. 

بلهفة صاح مهران قائد العَسَسِ:

- »علي بابا«، أأنت بخير أيُّها الطيّب؟ أشـكرك على شـجاعتك، فلولا شـجاعتك 
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لكنـتُ في عِـدَاد المـوتى، بعـد أن باغتنـي كبري اللصـوص الخسـيسُ حني كنت 

منشـغلً بمتابعـة خـروج اللصوص من الجِـرار، لولا انتباهك وشـجاعتك لكنتُ 

في عِـداد المـوتى أو في ألم مـن إصابة مميتة.

علي بابا وقد زاد عليه الإعياء:

- لا عليـك سـيدي، أنـا بخري، مجـرَّدُ جُـرحٍ سـطحيّ، المهـم عِنـدي أن نعيـدَ 

الحـق إلى أهلـه.

مهران:

- ضعـوا كل هـؤلاء اللصـوص في السـجن الآن، وسـأذهب -فجـرًا- لأخرب الوالي 

بـكل مـا حدث. 

وأكمل:

- الآن، أرسـلوا إلى كل مَـنْ سُقِ مالُـهُ، وأمُْرُوهـم بأن يَحرُضوا فجرًا أمام قصر 

الوالي.

وليْذهـبْ أحدكـم إلى بيـت »عيل بابـا« ليُطَمئن زوجتـه وابنـه عليـه؛ لأنـه 

سيسرتيح الليلـةَ عنـدي لِكُـرم ضيافتـه، رَيثَام يَحِـلُّ الفجرُ ونذهـب معًا إلى 

قرص الـوالي مـع حُلـول الصباح.

ذهـب »عيل بابـا« إلى قرص قائـد العَسَـسِ »مهـران«، وقـد بلـغ منـه الجهـد 

ا وكأنـه دهـرٌ، أو كأنـه محـضُ حُلـمٍ، بـدأ  والإعيـاء مَبلغًـا، في يـوم طويـل جـدًّ

هـاب لطلـب الـرزق والاحتطـاب، ومـا  يْـن وضِيـق الحـال، ثـم الذَّ بهمـوم الدَّ

كان مـن أمـر مشـاهدة اللصـوص، ثـم طـردِْه مـن بيت أخيـه، وأخرياً القبض 

عىل اللصـوص، وإصابتـه في كتفـه أثنـاء إنقاذه لكبير العَسَـسِ، اغتسـل »علي 
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بابـا« وتنـاولَ طعامـه بعـد أن طبَّـبَ جُرحَه طبيـبُ القصر، حاول النـومَ لكنه 

لم يسـتطع، وظـل يفكـر في كل مـا حـدث، والأهـم أنـه بـدأ يفكـر في حالـه، 

وكيـف أنـه -رغـمَ حبّ النـاس له- لم يسـاعد نفسـه وتجارته، وكيـف أنَّه كان 

متـواكلً مستسـلمً لضِيـق حالـه دون أن يبذلَ جهدًا حقيقيًّا لتحسني أوضاعه 

ه حـاول مِـن قبـلُ طلبَ مسـاعدة أخيـه باحثًا عن أسـهل  البائسـة، وكيـف أنّـَ

الحلـول بأقـلّ جهـد، ومـا إن يَضِقِ الحـالُ به حتى يذهب ليحتطب ليكتسـب 

قلياًل مـن المـال الـذي لا يكفـي لسـدِّ رمَقَهِ ورمـق زوجتـه وابنه الصبـيّ، فما 

كان منـه إلا أن يسـتدين مِـن كل مَـنْ يعرفهـم؛ لكـن بحُبّ الناس لـه وثقِتهم 

فيـه لم يألُـوا جهـدًا في مسـاعدته وإقراضـه. وتذكَّـر »علي بابا« كيـف تراكمت 

ديونـه، ولَـم يسـتطع الوفـاء بهـا، وكيـف أنَّ التجار بـدأوا يطلبـون حقوقهم، 

ورفضـوا إقراضـه قبـل سـداد ما مضى. إنّ الأحـداث المتسـارعة في هـذا اليوم 

جعلتـه يسـتيقظ مـن غفوتـه، ويفكـر جديًّـا في إحـداث تغيريات حاسـمة في 

حياتـه لإصالح نفسـه، وتحسني حالـه، معتمـدًا عىل اللـه بقلـب متـوكلٍ لا 

متـواكلٍ، وفِ غمـرة تفكريه قاطعَـهُ صـوت الحارس...

الحارس:

- سـيدي »عيل بابـا«، لقد أمرني سـيدي »مهـران« بإيقاظك لتذهـب معه إلى 

قرص الـوالي، وكان الفجر قـد أقبل.

أمـسِ، بعـدَ قتـل كبري اللصـوص، أخربَ »مهـران« والَي المدينة بمـا كان من أمر 

ا، وأعُجب الوالي بشـجاعة »علي بابـا« وأمرَ الجميع  »عيل بابـا« والأربعني لصًّ

بالحضـور إلى قصره بحلول الصباح. 
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ـز »عيل بابا« و»مهران« مسـتعديْن لِلِقـاء الوالي، وما إن خرجـا حتى لَقِيا  تجهَّ

التجّـار المنهوبـةَ أموالهُـم، وقـد بـدت علامـات البِرْش والأمـل عىل وجوههم 

جميعًـا، يقينًـا في أن اللـه قـد أنصفهـم، وأن أموالهـم -التـي تكبَّـدوا العنـاء 

لجمعهـا وكسـبها بالحالل- توُشِـكُ أن تـُردَّ إليهم بعـد نهب عصابـة اللصوص 

إيّاها. 

في تجمهُـرٍ حـول قرص »مهـران« وصَخَبٍ شـديد مُفعم بالفرحة، نـادى التجار 

»مهـرانَ« مطالبني إيـّاه بسُعـة لقـاء الـوالي، وقـد أوشـك الصبـح أن يُرشق 

سـناه أماًل وبِشْاً .

نادى مهران بصوت يحمل الحزم والبُشرى:

- أيُّهـا التجـار، لا داعـيَ للعجلة أو التجمهر، لا تقلقوا، سـيعود الحق إلى أهله 

اليـوم،كل مـا أطلبـه أن توكِّلـوا تاجـرًا واحدًا عنكـم لملاقاة الـوالي، وتأكدوا من 

نٌ فيهـا جميـعُ تفاصيل مـا سُق من كل تاجر منكم، سـأعود  أنّ سـجلاتنا مـدوَّ

إليكـم بعـد قليـل ريثما أحضر أحـد اللصوص لملاقـاة الوالي.

دخـل »مهـران« السـجن مصطحبًا »عيل بابا« لملاقـاة اللصـوص الأربعين، وما 

ــ حتى صـاح فيهم بصوت  ــ وقـد بلـغ بهم اليـأس والإعياء مبلغًـا ـ إن رآهـم ـ

حـازم قويّ.

مهران:

- الآن، أخربوني أيُّهـا الأوغـاد، مَـنْ ينـوب عن كبيركم الـذي قُبَِ أمـسِ، ومات 

ـةٍ وغـدرٍ مثلام عاش في خيانـة وسرقة؟ في خِسَّ

ةً: لم يُجب أيٌّ منهم مهرانَ، فأكمل قائلً بصوتٍ أكثرَ حِدَّ



- 23 -

علي بابا الأمين

تْ آذانكُم وعَمِيَتْ أعينُكم؟  - ما لكم؟ أَأصَِمَّ

وبعد أن تأكد من أنهم لن يجيبوه، اختار أحدَهم ليذهب به إلى الوالي. 

كان الصبـاح قـد أشرق، فذهـب الجميـع إلى الـوالي »مهران مصطحبًـا علي بابا 

وكبري التجـار ومرشف الجنـد وأحـد اللصـوص الأربعني«، وأوّلَ دُخولـه عىل 

الوالي...

مهران:

-سلام الله عليكم سيدي الوالي.

الوالي: 

- وعليك السلام حاميَ الحمى وقائدَنا الشجاع مهران. 

مهران:

ـا« مـا كان، مـا قصصتـه  - سـيدي، قـد كان مـن أمـر »عيل بابـا والأربعني لصًّ

عليكـم أمـسِ، والآن نذهـب إلى مخبـأ اللصـوص لإحضـار كل مـا نهبـوه في 

السـنين الماضيـة.

الوالي:

- »عيل بابـا« الطيِّـب الشـجاع الأمني، أنـت مثـال طيـب للأخالق الكريمـة 

لني واذهبـوا لإحضـار مـا  والنُّبـل، خـذ مـا يكفيـك مـن الجنـد والإبـل والحمَّ

نهبَـهُ اللصـوص، ولتْأتـوني جميعًا. 

مهران وعلي بابا في صوت واحد:

- أمْركَُ مولانا الوالي.
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ـه »مهـران« بصحبـة »عيل بابا« وأحـد اللصوص صباحًا ليرشـدهم  بينام يتوجَّ

إلى موقـع المغـارة التـي يخبـؤون فيهـا المسروقـات، اسـتيقظ »قاسـم« -عىل 

ـد شـئون تجارتـه، وإذا بحـرَّاس قرصه يخبرونـه بحديث  عادتـه- مبكـرًا ليتفقَّ

ـا«، وعـن شـجاعة »عيل  كل أهـل المدينـة عـن أمـر »عيل بابـا والأربعني لصًّ

بابـا« ونبُْلـه الـذي يحكي الجميـع عنه.

قاسم:

خَب في المدينة؟ - ماذا هنالك أيها الحارس؟ ما كل هذا الصَّ

الحارس:

- سـيدي، إن أخاكـم »عيل بابـا« قـد أظهـر شـجاعة منقطعة النظير بإرشـاده 

ـا« التـي كانـت تخطط لسرقتكـم الليلـة الماضية... إلى عصابـة »الأربعني لصًّ

قاسم »وقد بدا عليه علامات الاندهاش والإصغاء«:

- سرقتي؟؟ أيَّ عصابة؟ وما شأن »علي بابا« بذلك؟

قَـصَّ الحـارس كل مـا سـمعه بشـأن خُطّـة اللصوص لسرقـة أخيه قاسـم، وأمْر 

الجِـرار الأربعني، وإنقاذ »علي بابـا« لمهرانَ قائدِ العَسَـسِ. 

قاسم في نفسه:

- يـا لَغَبـائي وغلاظـة قلبـي! الآن قـد عرفـت سـبب مجـيء أخـي »عيل بابا«، 

وإصراره الشـديد عىل مقابلتـي أمـسِ، ومـا كان منـي إَّل أن طردتـه مِـن قبلِ 

أن أسـمعه، سـامحني يـا اللـه، وأدعوك أن يسـامحني أخي المسـكين. 
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أدرك قاسـم بشـاعة تصرفـه المحـزن إزاءَ أخيـه الطيـب، ونـدِم ندمًـا شـديدًا 

متمنيًـا أن يسـامحه أخـوه على غلاظتـه وجفائه الشـديد في معاملته، وإهانته 

ـه إلى بيـت الـوالي، حيـث يجتمـع التجـار  إيَّـاه أمـام الخـدم والحـرَّاس، وتوجَّ

أمامـه منتظريـن عـودة »مهـران« و»عيل بابـا« بالمسروقـات، وتوزيعهـا على 

أصحابهـا وإعـادة الحـق لأهله.

***

في طريقـه إلى مغـارة اللصـوص متبعًـا »عيل بابـا« -الـذي وضـع علامـات 

بفأسـه عىل الأشـجار سـابقًا لمعرفة الطريق- سـأل »مهـران« اللـص الذي كان 

يرافقهـم...

مهران:

- ماذا جنيتم من سرقاتكم وأكلكم مالَ الناس بالحرام غير الذل والخسة؟

اللص متلعثمً:

- سـيدي، لسـنا لصوصًـا، وإنمـا تبعنـا »شـومان« الرجل الـذي قتلتمـوه عندما 

أمرنـا أن نبقـى في الجِـرار نظريَ عرِش قطـعٍ ذهبية لـكلِّ واحـدٍ منَّا..

علي بابا )مقاطعًا اللص(:

- يـا كاذب، تقصـد أنكـم لسـتم لصوصًا، وأنكم لــم تخططوا لسرقة »قاسـم« 

أخـي، فام كان قصـد زعيمكم بوضعكـم في الجِرار؟

اللص:

- سـيدي لم نعـرف قصـده، ولكـن كُنَّـا في حاجـة للامل، ولسـنا لصوصًـا ولا 

نعـرف شـيئًا عن المسروقات، وإذا وجدتم شـيئًا في الغابة فنحـن إذًا مذنبون..
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)كان اللـص يكـذب ليُفلـتَ مـن عقوبـة السرقة، ظنًّـا منه أن لا أحدَ سـيعرف 

عـن المسروقات شـيئًا، ولا عن سّر المغارة المسـحورة التي تغُلـق وتفُتح بكلمة 

سر تحُرِّك صخـرة مهولة(.

علي بابا يردُّ بثبات:

- أممم، لستم لصوصًا إذًا؟ وليس هناك مسروقات؟ سوف ننظر في ذلك! 

وبعـد أكثر من سـاعة مـن السري المتواصل بالأحصنة والإبل سـأل »عيل بابا« 

»مهـران« أن يتوقـف عنـد العلامـة التـي وضعهـا عىل الشـجرة أمـام المغارة، 

واصطحـب اللـص ووقـف أمام بـاب المغارة.

علي بابا:

- والآن، أيُّهـا اللـص الجبـان، أمـا زلت مُرصًّا على عدم وجـود مسروقات؟ هل 

تفتـح المغـارة أو أفتحها أنا؟

اللص )متلعثمً(:

- س س سيدي، لا علم لي بذلك، وهذه مجرد صخرة لا شيء خلفها.

علي بابا:

- حسنًا، وإذا فتحتها وأريتك المغارة التي خلفها وما بها من مسروقات؟ 

نظر اللص إلى الأرض خائفًا ولَم يُجبْ بكلمة واحدة..

ة وبصوت مرتفع: وقف »علي بابا« أمام باب المغارة، وقال في حِدَّ

- »افتـح يـا سمسـم« فتحرَّكـت الصخـرة عىل الفـور، أمـام ذهـول الجميـع 

ـا  ودهشـتهم الشـديدة، بـل إن بعضهـم كاد يفـرُّ هربًـا مـن هـول المنظـر، أمَّ

قًـا إلى الأرض.  رَ مكانـه كأنّ عىل رأسـه الطريَ محدِّ اللـصُّ فتسـمَّ
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بعـد ذَهـاب الذهـول عـن الرجـال دخـل »مهـران« المغـارة ليجـد فيهـا مـا 

فيهـا مـن أكيـال لا تحُصى مـن الذهـب والفضـة واللؤلـؤ والمرَجـان والزمـردّ 

والأقمشـة الحريريـة والحُيلِّ التـي تـُكال بالمكاييـل، وكلهـا مـن قُـوت تجـار 

المدينـة وعرقَهـم.

أمـرَ »مهـران« الجنـود بإفراغ المغارة عـن بكرة أبيها بأسرع وقـت ممكن، وفِ 

غضـون سـاعتين كان الحـرَّاسُ قـد حملـوا محتويـات المغـارة كاملة عىل الإبل 

المائـة التـي أحضروهـا لهـذا الغـرض، وأخـذَ يجهـشُ اللـص بالبـكاء نادمًا على 

مـا كان منـه ومن عصابة الأربعني حراميًّا. 

اللص:

- الآن، ندمـت عىل مـا كان منـي بعـد أن ظهـرَ الحـقُ، نعـم، كُنَّـا نرسق بال 

ـتْ آذاننَُـا،  توقـف وبال ضمري، لياًل كان أو نهـارًا، وقـد عَميـت أعْيُنُنَـا، وأصُِمَّ

والآن سـوف نواجـه مصيرنَـا المحتـوم.

مهران:

- فـات أوان النـدم أيهـا اللـص السـارق، وسـتنالون عقابكـم بالعـدل، وأنـت 

أيهـا الرجـل الطيـب »علي بابـا« هيا نعـود إلى الوالي معًا لنرى حُكمه في هذه 

المسروقـات، أتمنـى أن يأمـر بتوزيعهـا عاجاًل على مسـتحقّيها.

لني  الـوالي ومحمَّ بابـا« والجنـد عائديـن إلى قرص  مضى »مهـران« و»عيل 

ببضاعـة عظيمـة لا حرص لهـا، وعنـد وصولهـم إلى عـرش الـوالي...  

الحارس:

- سـيدي الـوالي، »مهـران« و»عيل بابـا« عـادا مـن المغـارة بالمسروقـات التي 
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كانـت بحـوزة عصابـة الأربعني حراميًّـا، ويسـتأذنونك للدخول. 

الوالي:

- مَرحْى مَرحْى...بل أنا مَنْ سيأتي لملاقاتهم، بنفْسي.

وخـرج إلى فِنـاء القرص وشـاهد منظـرًا مَهيبًـا، مائة جمـل محملـة ببضاعة لا 

حرص لهـا، يحرسـها الجنـود ومِـن حولهـم التجـار، منتظريـن عـودة أموالهـم 

المنهوبـة في تلهُّف.. 

الوالي )وهو يخطب في الجمع(:

- مرحبًا بعودتكم منتصرين غانمين، وشكرًا لك »علي بابا«، أنت بطل ...

وأكمل:

- أيُّهـا النـاس، هـذا يـوم عيد، لَيْـس لأنَّ الحقوقَ سرُتدَُّ إلى أصحابها فحسْـب، 

بـل لأنَّنـا -أيضًـا- تخلصنـا مـن شرِّ عصابـة الأربعني حراميًّـا التـي عاثـت في 

الأرض خرابًـا وفسـادًا عىل مـدى عشريـن عامًـا دون أن نتمكـن منهـم. أيُّهـا 

النـاس، أيُّهـا الجنـود الأبطـال، وقائدهـم »مهـران«، إنَّ الفضلَ بعـد الله يعود 

إلى هـذا الرجـل الطيـب... أقَْبِـلْ يا »عيل بابا«. 

نادى الوالي »علي بابا« ليكون بجانبه وهو يخطب في الجمع... وأكمل:

- إنَّ هـذا الرجـل الطيـب الأمني »علي بابا« مـا إن عَلِمَ شـأن عصابة الأربعين 

حراميًّـا حتـى بلَّـغ كبري العَسَـسِ عىل الفـور، ولـو أنَّ أحـدًا في مكانـه وفِ 

ظروفـه الماديـة الصعبـة واحتياجـه لسـداد ديونـه، لنَهـبَ كل مـا في المغـارة 

تدريجيًّـا بعـد أن عـرفَ سرَّهـا، ولكنـه أبى أن يَقبـلَ عىل نفسـه وعىل أهـل 

بيتـه الحـرام، وآثـرَ أن يسـاعدنا في عـودة الأمـن إلى مدينتنـا أولً، ثـم عـودة 
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الحـق إلى أصحابـه ثانيًـا، لم أرَ أحـدًا في طيبتـه وأمانته، بل في شـجاعته عندما 

أنقـذ بطلُنـا قائـدَ العَسَـسِ مهـرانَ قبـل أن يغـدر بـه زعيـم اللصـوص. أيهـا 

ـا هذه المسروقات فسـتعود إلى مسـتحقيها طبقًا لسـجلات دواوين  النـاس، أمَّ

ـا »عيل بابـا« فال أعـرف مـا أكافئـه بـه  المسروقـات في ديـوان القضـاء، وأمَّ

لأمانتـه وشـجاعته، وأستشريكم في ذلـك...

ار )طالبًا الإذن بالحديث(: كبير التجَّ

- إذا أذنتم لي مولاي الوالي...

الوالي:

ار.  ل يا كبير التُّجَّ - تفضَّ

كبير التجار:

- إن »عيل بابـا« الأمني كان سـببًا مـن اللـه في عـودة الحـق لأصحابه، وإنـِّـي 

-بالنيابـة عـن كل التجـار- أخبركـم يا مولاي أننـا اتفقنا عىل أن نجعل لـ»علي 

بابـا« نسـبة العُرْش مـن كل المسروقـات، وإن كانـت قليلـة مقابـل جهـده 

وأمانته.

الوالي )مُرْبتًا على كتف علي بابا(:

- ماذا يا بطل؟ ما قولك فيما عرض كبير التجار؟ 

:) علي بابا )في خجل وأدب وتواضع جمٍّ

- مـولاي الـوالي، أولً- اسـمحوا لي أن أشـكركم عىل ثنائكـم الحسـن، ولكـنْ 

صدّقنـي يـا سـيدي، مـا فعلتـه هو الواجب -فحسـب- الـذي يُليه عَّيل خوفي 

مـن ربي، ثـم ضميري، وصدقنـي يا مولاي لو أنَّ أيَّ أحد مـن الحضور الأفاضل 
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ـا اقرتاح الوجيـه كبري التجـار،  كان في موقفـي لَفعـلَ حتاًم مـا قمـتُ بـه، أمَّ

فاعـذرْني يـا مـولاي، فـإني لا أرى أبـدًا أنَّ هـذا مِـنْ حقـي، ولـو قطعـةً ذهبية 

واحـدة مام اقترحـه كبري التجـار؛ لأن مـا قمت بـه مجـرَّد واجـب وأمانة كان 

يجـب عَّيل أن أؤديهـا كاملة دون نقصان، وأداء الواجـب لا بُدَّ أن يكون جزءًا 

مـن التزاماتنـا وواجباتنـا التـي لا يجـب أن نؤجَـر عليهـا إلا مـن اللـه، طلبت 

الأجـر مـن الله وحـدَه، ولكُم وللوجيه كبري التجار كلُّ الشـكر والمودة، والمال 

هـو من حـق أصحابه فحسْـب.    

أجاب الوالي ناظرًا إلى »علي بابا« بكل إعجاب واحترام:

- أنت مَعدِنٌ نادر من البشر الأمناء الطيبين يا »علي بابا«. 

وفِ وسط هذا الحوار إذا بصوتٍ يرتفع مِن وسط الحضور، يقول:

- مولاي الوالي، هل تأذن لي بالحديث؟

الوالي:

- مَن أنت أيها الرجل؟ 

أجاب:

- سيدي الوالي، أنا قاسم أخو »علي بابا«...

وما إن ذكرَ اسمَهُ حتى امتلأ المكان بالكثير من الهمهمة في ضيق! 

الوالي:

- سُكوتاً من فضلكم، سكوتاً من فضلكم، تكلَّم يا قاسم، ما بك؟
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قاسم:

- سـيدي الـوالي، طلبـت الإذن بالحديـث، وهنـا تحديـدًا أمـام هـذا الجمـع 

الكريـم؛ لأعتـذر إلى أخـي »عيل بابـا«.

)وأكمل وقد اغرورقت عيناه بالدموع وتلعثم صوته(:

- إنَّ أخـي »عيل بابـا« قـد قصـدني كثرياً في السـابق لأسـاعده ليجد عماًل، أو 

أقُرضَـهُ بعـضَ المـال ليبـدأ به تجـارةً حلًال، أو يعملَ في بعض تجـارتي، ولكني 

رفضـت بمنتهـى الجحـود كلَّ هـذه الاقتراحـات، وأبيْـت أن أسـاعده ظنًّـا مني 

ه طامـع في مـالي، وأن مسـاعدته سـتكون بابًـا لـن يُغلـَق، وأمـسِ كانـت  أنّـَ

الفاجعـة عندمـا أتـاني ينبهنـي بشـأن اللصوص...

علي بابا )مقاطعًا(:

- حسْـبُكَ يـا أخـي، لا تثريـب عليك! لا تكملْ رجـاءً، قد وصلنـي اعتذارك، ولا 

أريـدك أن تكـون في موقـف ضعفٍ أمامي ولا أمام أحـد، إذا أردت مني قبول 

اعتـذارك فيل شرط واحـد، هـو أَّل تكُمل، وأَّل تضع نفسـك في هذا الموقف.

وهنا احتضن »قاسم« أخاه »علي بابا« في مشهد مؤثر، وأجهش بالبكاء. 

الوالي )وقد تأثَّر بما رأى(:

- الآن يـا »عيل بابـا« سـأحترم رغبتـك في رفضـك مكافـأة التجـار، وعفوك عن 

أخيك »قاسـم« وعـدم عِقابنـا إياه...

واستدركَ قائلً:

- ولكـنْ طلـبٌ واحـد، وليـس لـك الحـق في رفضـه )وأكمـل مبتساًم(؛ لأنـه 

سـيكون فرمانـًا مـن الـوالي، سـتكون في منصب )مستشـاري الخـاص(، ورئيس 
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لشـئون بيـت المـال والـزروع وتحصيـل الضرائـب، وأمََرنْـَا لـك بقرص، ومائـة 

ألـف قطعـةٍ ذهبيـة كراتبٍ شـهريّ، مِثلك يا »عيل بابا« سـيكون إضافة لهذه 

المدينـة، ولمسـاعدتي في إدارة شـئون الحكـم ومراقبـة وارداتهـا ومصروفاتهـا.

ردَّ علي بابا )مبتسمً في تواضع(:

- قد قبلتُ يا مولاي. 

د الجميع في صوت واحد: وردَّ

- »فلْيحيَ علي بابا، الأمين الشجاع الطيب... فلْيحيَ علي بابا«.  

***
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تعقيب على قصة »علي بابا والأربعون حراميًّا« 
ها على أبنائنا: المشوَّهة التي نقصُّ

علي بابا ... الحرامي!

مـن أمثلـة القصـص المشـوَّهة التـي نعرفهـا جميعًـا، ونتناقلهـا -أقـول مـع 

رِ، ونرويهـا لأبنائنـا بالغـرض نفسِـه،  الأسـف- عرب الأجيـال للتسـليةِ والتَّنـدُّ

وكأنهـا مـن أساسـيات الثقافـة والمعرفـة التـي يجـب أن يحفظوهـا ويتنـدروا 

ة »عيل بابـا والأربعـون حراميًّـا« مثـالٌ حـيٌّ مـن أمثلـة  بهـا، القصـة المسَّام

الخلقـي. ـفَهِ والانحطـاط  السَّ

ة ذلـك ليسـت هـي خياليـة الوصـف أبـدًا؛ لأن الخيـال يجـذب الطفـل  وعلّـَ

ويسـاعده عىل فهـم العـالم مِـن حولـه بطـرق سلسـة ممتعـة جاذبـة، ولكـن 

الإشـكالية في هـذه القصـة تكْمُـن في هـدم أسـس الفضيلة، وما هـي إلا مثال 

لِقِصـص لا حرص لهـا، منهـا مـا يحـضُّ عىل الكـذب، ومنها مـا يدعـو للتواكل 

وعـدم بـذل الجهـد والأخـذ بأسـباب النجـاح، ومنهـا -مِثـل هـذه القصـة- ما 

غ السرقـة ويصفهـا كأنهـا إحـدى صـور القناعـة والحـظِّ والمكافـأة لرجل  يسـوِّ

طيـب صربَ طوياًل، ومـا كان منَّـا إَّل أن نتناقلهـا غريَ عابئين أو واعني مَغزاها 

الخطير! ومقصدهـا 

بدايـة هـذه القصـة تصـف »عيل بابـا« الحطَّـاب الفقير الـذي لا يعَيبـه فقرهُ 

ـعي  أبـدًا، لكـن مـا يعَيبـه هـو الاتكاليـة وعـدم الأخـذ بالأسـباب، وعـدم السَّ

الحثيـث، وانتظـار معجـزة تنقلـه مِن مَجاهل الفقـر إلى أعلى درجـات الغِنَى.
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وفي المقابـل، تصـف القصـة أخـاه »قاسـم« التاجـر الناجـح الثريّ الـذي أخـذ 

ـ من أغنـى الأغنياء مـالً ومكانةً،  ــ بجهده ـ بـكلّ أسـباب النجـاح حتـى صار ـ

تصفه بالجشـع والطَّمع واضطهاد أخيه الطيب الكسـول »علي بابا«، ويسـتمر 

سردُ القصـة بعـد تراكـم الديـون عىل كاهل »علي بابـا« بعـد أن افتقر إلى كل 

وسـائل الأخذ بالأسـباب للكسـب الشريف في انتظار معجزةٍ تحققُ له النَّجاةَ 

والغِنَـى دُون جهـد، وتحـدُث المعجـزةُ بعـد أن يـرى -صدفـةً- عصابـة مكونة 

ـا تدخـل المغـارة التي يحتفظـون فيهـا بمسروقاتهـم، وليُضفِيَ  مـن أربعني لصًّ

الـراوي نوعًـا من التشـويق يضيف فكرة البـاب الذي يفُتح بكلمـة سرٍّ يعرفُهَا 

اللصـوص، يسـتخدمها »عيل بابـا« للدخـول في مـا بعـدُ، وعنـد دخـول »عيل 

بابـا« مغـارة اللصـوص ــ وهذا هو أخطـر وأحطّ جزء في القصـة كلها ـــ ينظر 

»عيل بابـا« إلى الياقـوت والذهـب بعُجْـبٍ وانبهـارٍ وفرحـةٍ شـديدة، ويأخـذ 

دًا: »أحمـدك يـا ربّ«، وكأنَّ هذا رزقُه المــُكْتسَب،  منـه قـدرَ ما يسـتطيع مُردِّ

وليـس مـالً مسروقًـا لا حـق لـه فيـه! ولِتسـويغ موقـف »عيل بابـا« وتأكيـد 

كَونـه الشـخصَ الصالـح الطيب جهاًل، يضيف الراوي أن »عيل بابا« لم يطمع، 

وإنمـا أخذ )نــهبَ( مـا يكفيه من الذهـب والياقوت والمرجـان، واكتفى، ليأتي 

بعـدَه أخـوه »قاسـم« الـذي لا يكتفي، فينكشـف أمره ويقتلـه اللصوص.

ا،  وأصبـح »عيل بابـا بعـد الضنـى لابس حريـر في حرير« كام ذكر الـراوي نصًّ

وغفـل عـن أهـمّ سـؤال: »مِـن أيـن لـك هـذا يـا علي بابـا؟ بـأيِّ جهـدٍ ملكت 

ه حراميٌّ سرق  ا حاللٌ؟« الحقيقـة أنّـَ هـذه الأمـوال؟ وبـأيِّ وسـيلةٍ؟ أهِـي حقًّ

حراميًّـا، وأصبـح -بمنتهـى اليقين ودُون شـك- »علي بابا الحرامـي«، هو لا يقلُّ 

ـةً عـن الأربعين حراميًّـا المذكورين في القصة، أخـذَ المال المسروق  ذنبًـا ولا خِسَّ
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ق لـه الغاية التي  وعـاش بـه حيـاة رغيـدة، غير عابـئ بمصدره مـا دام قـد حقَّ

يتمناها دون جهدٍ أو سـعي. 

أهـذهِ هـي القِيَـم والسـلوكيات التـي نبثُّهـا في عقـول أبنائنـا؟ حتـى إن كان 

الهـدف منهـا هـو مجـرد التسـلية؛ فهي مجـرد قصـة خيالية عتيقـة، لكن هل 

نريـد بهـا أن نـربي أبناءنـا عىل السرقـة، وأنهـا نـوع مـن الحـظ والنجـاح في 

الوصـول للهـدف؟ هـل يعـي الطفـل أن هـذه القصـة هـي مجـرد مَزحـة أو 

تسـلية؟ إنـه تشـويه لـكل فضيلـةٍ ومبـدأٍ قويـم! وكـم مِـن قصـص مشـابهة 

دُها بال فهم أو  تهـدم القيـم الأصيلـة، قصـص لا نعـي مغزاها الحقيقـي، ونردِّ

إدراك لمردودهـا السـلبي عىل الأجيـال مِـن بعدنـا.

يعرفهـا،  الجميـع  أن  رغـمَ  بالتفصيـل  القصـة  أحـداث  سردَ  تعمـدتُ  لقـد 

بـل يحفظهـا عـن ظهـر قلـب، ولكـنّ تنـاوُلي لهـا كان مـن الجانبنْي النفيس 

والسـلوكي؛ لِام لهـا -ولمِثيلاتهـا من القصص المشـوَّهة- من أثر بالـغ الخطورة 

في سـلوكيات أبنائنـا، بغري قصـد منَّـا، ولكـنّ حُسـن المقصـد لا يبرِّر أبدًا سُـوء 

الناتـج الملمـوس؛ لأن سـلوك أبنائنـا وتصرفاتهم ما هي إلا انعـكاس حرفيّ لكل 

مـا نُليـه عليهـم أو نربيهـم عليه.
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) ۲ (
 الصيّاد »المكافح« وحُوريّة البحر

في قديـم الزمـان، فِ بالد بعيـدة، يعيـش صياد طيـب مكافح اسـمه »نيروز«، 

يَكـدُّ على لقمة عيشـه لِيَسُـدَّ حاجة زوجته »سـعيدة« وابنته »فريوزة«، لكن 

احتياجـات البيـت كثرية ودخْلـه من الصيد غري كافٍ، وكان العيـد قد اقترب، 

وأراد »نريوز« أن يشرتيَ لزوجتـه وابنتـه ملابـس جديـدة بـدلً مـن الملابس 

الباليـة التـي أكل الزمـانُ عليهـا وشَبَِ، وصـارت رثَّة مخجلة.

ر »نريوز« أن يعمـل بشـكل مسـتمر دَؤوب لجمـع أكرب قـدرٍ مـن المـال  قـرَّ

ر أن يخرج  ليسـدَّ رَمَـقَ زوجتـه وابنتـه، ويشرتي لهام ملابـس جديـدة، وقـرَّ

للصيـد في وقـت متأخـر حتـى لا يضُيِّـع وقتًـا دون أن يأخـذ بأسـباب جلـب 

الرزق.

سعيدة:

- إلى أين أنت ذاهب في هذا الوقت المتأخر زوجي الحبيب؟

نيروز:

- سـأذهب لطلـب الـرزق يـا زوجتـي الغاليـة، لعلي أسـتطيع أن أشرتيَ لكما 

هديـة وملابـس جديدة في هـذا العيد. 

سعيدة:

- لا عليـك يـا نيروز، اسـعَ، والـرزق بيد الله وحدَه، ولا ترهق نفسـك وتحمّلها 

فوق طاقتها. 
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نيروز:

- نعـم نحـن نسـعى، والتوفيـق والـرزق بيـد اللـه وحـده، أسـتودعكِ اللـهَ 

الحبيبـة. زوجتـي 

سعيدة:

- في أمان الله وحفظه. 

وشـبكته  الصغري  قاربـه  يضـع  حيـث  البحـر  شـاطيء  إلى  »نريوز«  وصـل 

البسـيطة، تحـرَّك بعيـدًا عـن الرَبّ بمسـافة معقولة في مـكان اعتـاد الصيد فيه، 

ى اللـه وألقـى شـباكه مرةً تلـوَ الأخرى، واسـتمرَّ ذلك نحوَ أربع سـاعات  وسـمَّ

متواصلـة، حتـى اقرتب منتصف الليل، ولم يصطد سـمكة واحـدة! وبعد جهد 

مسـتمر بلـغ منـه اليـأس مبلغًـا كبرياً، وأحسَّ أنـه لن يُـرْزقَ اليـوم بشيء من 

صيـد البحـر، وعـزم أمـرهَ عىل أن يطـرحَ الشـبكة، وأن يكون هذا آخـرَ طرح 

لهـذا اليـوم قبـل أن يعـود إلى بيته.

نيروز:

- يـا رب، لقـد بلـغ منـي التعـبُ مبلغًـا، وأسـألك الـرزق الحلال لأهيل، حتى 

أرجـعَ إلى زوجتـي وابنتـي بمـا يسـد رمقهـم، أنـت الـرَّازق يـا رب، وعلينـا 

لسعي. ا

بسم الله....

وألقـى »نريوز« الشـبكة وهـو مجهَد بائس، وبعـد بُرهْة قام بسـحبها، وفجأة 

أحـسَّ بيشء ثقيـل فيهـا، وأخـذ يجذبها بـكل قوته، يـُـمنِّي نفسـه بصيد ثمين 

ليبيعـه ويقتـات بثمنـه، واسـتمر في السـحب مـدةً طويلـة، والشـبكة تتحـرك 
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بصعوبـة لمـا فيهـا مـن ثِقَـل. وفجـأة بعـد أن اقتربـت الشـبكة من قاربـه رأى 

شـيئًا عجيبًـا! كان في الشـبكة فتـاة، آدميّـة ليسـت بسـمكة، تصَبَّـبَ عرقًـا، 

أ مـن رَوْعِ نفْسـه... وارتجـف خوفًـا، وألقـى الشـبكة مِـن فـوره، ثـم هدَّ

وقال في نفسه يائسًا:

- لعلَّهـا جثـة فتـاة مسـكينة غرقـت، وجرفَها المـوجُ إلى هنـا، وأهلهـا يبحثون 

عنهـا أو عـن أي أثـر لهـا، سـأخُْرجُِها وأبحث عن أهلهـا أسـلِّمهم الجثة، فهذه 

أمانـة، ولعـل اللـه قـد اختـارني لأدائهـا، ولكـن لا أعتقـد أن زوجتـي سـتفرح 

بعـودتي بجثّـة وهـي تنتظـر -عىل الأقـل- بعضًـا مـن السـمك. عىل كل حـال 

سـأخُْرِجُ الجثـةَ وأذهـب بهـا إلى رئيـس الشرطـة للبحـث عـن أهلها.

ن يـا  ر »اللهـم هـوِّ وعـاد »نريوز« إلى سـحب الشـبكة بـكلِّ قوتـه، وهـو يكـرِّ

رزَّاق«، ومـا إنْ خـرج رأس الفتاة وهي في الشـبكة، واقرتبَ من حافَّة المركب، 

حتـى وجـده يتحـرك، ولم يكـن ضـوء القمـر مكتماًل، وهـو في منتصـف الليل 

تقريبًـا والظالم مـن حولـه، لم يلحـظ في البدايـة تحـرُّك الفتـاة وظنَّـه ردَّ فعلٍ 

طبيعيـا مـن الجثـة وهـو يسـحبها بالشـبكة، ولكـن كلام اقتربـت الفتـاة من 

ر  المركـب زادت حركتهـا اضطرابًـا، بـل بـدأت تفتـح عينيهـا وتنظـر إليه، تسـمَّ

»نريوز« في مكانـه وهـو ينظـر إليها في ذهول شـديد، وجسـمه يرتعش، وظن 

ر »بسـم  أنَّهـا عِفريـتٌ مـن الجـن، أو أن الجثة تحوَّلـت إلى عفريت، وهو يكرِّ

اللـه الرحمـن الرحيم، أعـوذ بالله السـميع العليم من الشـيطان الرجيم«، ولم 

يتمالـك قُـواه، وألقـى الشـبكة مـرة أخـرى في المـاء، وعزم عىل العـودة دُونها 

مـن فـرط خوفـه، ولكـن مـا إن ألقـى الشـبكة حتـى سـمع صوتـًا يناديـه في 

هدوء...
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الصوت:

- السلام عليكم أيها الصياد الطيب »نيروز«، لا تفزع ولا تخف، لك الأمان.

نيروز )متلعثمً، وقد زاد فزعه من هول الموقف(:

- وع ع عليكم السلام، م م م من يتكلم تحت المركب؟ م م من هناك؟ 

خرجـت الفتـاة التي كان يسـحبها في شِـباكه من الماء، وهي تنظـر إليه بعينين 

ق فيها مشـدوهًا مرتعبًا دون  زرقاويـن لامعتني شـديدتَ اللمعـان، وهو يحـدِّ

أن يحـرِّكَ سـاكنًا أو ينطق بكلمةٍ.

اقتربت الفتاة من المركب:

- لا تخـف يـا إنيّس، لا تخـف، لـك الأمان، أنـا »ريحانة« من حوريـات البحر، 

وابنـة ملـك البحـار العظمى، أنـا أعيش -كما ترى- في البحـر، ويمكنني التنفس 

داخـلَ البحـر وخارجَـه، ولكـن لا أسـتطيع العيـش عىل اليابسـة رغـم قـدرتي 

عىل التنفـس؛ لأن لا قدمني لي مثلكـم، وجلـدي لا يحتمـل الهـواء والشـمس 

مـدةً طويلـة، وإلا فسـيذبل وينشـف، ثـم يبَىل في غضـون سـاعات، ونحـن 

نقرتب مـن سـطح المـاء كنـوع مـن النزهـة والتغيري كلام اقرتب منتصـف 

الليـل. وبينام كنت أتجوَّل بقرب سـطح البحر سـمعت أنينك ودعاءك المــُلحّ 

بالـرزق، ومـا إن اقتربـت مـن قاربـك أكثر دون أن تشـعر بي حتـى طالتنـي 

شِـباكك وصرت أسرية كام ترى.

متسـمرتان  وقدمـاه  ذهـول،  هـذا في خـوف وفي  كل  يسـمع  »نريوز«  كان 

في الأرض كأنهام قطعتـان مـن خشـب مثبتتني عىل سـطحِ قاربـه، وعينـاه 

قتـان في عينيهـا اللامعتني في الظالم، لا طرفـةَ عني. مُحدِّ
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كرَّرت الحورية:

- يا إنسي، لا تخف، قد وعدتك بالأمان وأنا لا أخُلف الوعد. 

نيروز مرتعشًا:

- ل ل ل لا تؤذينـي، رجـاءً، ولن أوذيـكِ، عنـدي زوجـة وبنـت هام في حاجة 

لي.

الحورية:

- لن أؤذيك! لا تقلق أيها الصياد الطيب، فلعلّ سببُ سعدِكَ لا أذاكَ.

نيروز وقد هدأ قليلً:

- وماذا عليَّ فعلُهُ أيتها الحورية لتتركيني أرحل إلى سبيلي؟

الحورية:

- ليس إلا أن تحرِّرني من شبكتك، ولك الأمان، إنها تؤلمني كثيراً. 

بـدأ »نريوز« في جـذب الحوريـة من يدها وهـو يرتعش، ليسـحبها على قاربه 

رهـا مـن الشـبكة، كانـت يدهـا ناعمة منزلقة تمامًا كجسـم سـمكة، وما  ويحرِّ

ر »بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم«، حتـى خـرج  إن جذبهـا وهـو يرتعـش ويكـرِّ

أكثر مـن نصـف جسـدها، واسـتمرَّ في الجـذب حتـى شـاهد مـا زاده فزعًـا: 

الحوريـة ليـس لهـا قدمـان، وإنما ذيـلٌ كذيلِ سـمكة كبيرة! لاحظـت الحورية 

ئ مـن رَوْعِهِ.. »ريحانـة« فـزعَ »نريوز« وأخذت تـُـهدِّ

الحورية ريحانة:

- لا تخـف أيهـا الصيـاد الطيب، هكذا نحـن حوريات البحر، ليـس لنا قدمان؛ 

لأننـا -ببسـاطة- نعَـومُ مثل السـمك، ولا نمشي على الأرض، ونعـرف جُلَّ لغات 
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أهـل الأرض، ولكـن التواصـل معكـم محـرَّم علينـا، ولـولا وجودي في شـبكتك 

لكنـت مضيـتُ إلى سـبيلي دون أن يحـدثَ بيننا أيُّ تواصـلٍ أو حوارٍ.

كان صـوت الحوريـة رقيقًـا ناعاًم مطَمْئنًـا، ولكنـه لم يُذْهِـبِ الخـوف عـن 

»نريوز«؛ الـذي مـا زال يرتعـش مـن هول ما يـراه في هذا الليل المظلم وسـطَ 

ر أن يُنهـيَ هـذا الأمـر بأقصى سرعـة؛  البحـر، وليـس مِـن حولـه برٌش، وقـرَّ

لينتهـي هـذا الرعـب وهـذا الفـزع، ويعـود إلى زوجتـه سالمــًا، نعـمْ، دُون 

سـمك، ولكـن عىل أقـل تقدير: يعـود بسالمة، والـرزَّاق -عز وجـل- موجود، 

لعلـه يُـرْزقُ في يـوم آخـر.

ر الجِنِّيَّة من الشـبكة بسرعـة، وكان قد  بيـدٍ مرتعشـة بشـدة بدأ »نريوز« يحرِّ

عـزم عىل ترْكهـا وتـركْ الشـبكة من فزعـه لـولا إصرارُهـا وألمهُـا وطمْنتُها له، 

ر »نريوز« الحوريـة مـن الشـبكة وسـاعدها في الرجوع  وبسرعـة شـديدة حـرَّ

الماء... إلى 

د بصوت مرتعش، وجسد مرتعش: وكان يردِّ

- اذهبـي، عليـكِ الأمـان! لا تؤذينـي لا أوذيكِ....اذهبـي عليـكِ الأمـان، لا 

تؤذينـي لا أوذيكِ...اذهبـي عليـكِ الأمـان لا تؤذينـي لا أوذيـكِ. 

الحورية قد وصلت إلى الماء، وتنفَّست الصعداء:

ئ من رَوْعِك أيها الصياد الطيب...  - هَدِّ

نيروز:

- س س س سأعود إلي بيتي الآن، السلام والأمان لكِ. 

ومـا إنْ هـبَّ »نريوز« مسرعًـا للعـودة إلى بيتـه حتـى سـمعَ الحوريـة تناديه 
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برجاءٍ...

الحورية:

- انتظـر أيهـا الصيـاد الطيـب، لـن أتـركك تعـود إلى بيتك خـالَي الوِفَـاض، فقد 

أحسـنت إليَّ ولم تـؤذِني أو تـأسِْني لتِبيعنـي، وقد كان بوُسْـعك ذلك؛ لذلك لن 

أتركك تعود خـالَي الوِفَاض. 

هدأ نيروز قليلً:

- و و وماذا ستعطينني أيتها الحورية؟ 

الحورية:

- أعطني شبكتك، وانتظرني قليلً. 

أخـذت الحوريـة الشـبكة وغاصت في المـاء، وكان »نريوز« ينتظرها بمزيج من 

الخـوف والأمـل، وكاد يتركهـا ويرحـل مـن فرط خوفـه، ولكن بعـد وقت قليل 

عـادت الحوريـة وهي تمسـك طرف الشـبكة بصعوبة..

الحورية:

- أمسك هذه الشبكة أيها الصياد الطيب؛ فلا أقوى على إخراجها من الماء.

أخـذ »نريوز« طـرف الشـبكة، وأخذ يجذبهـا بقوة وقـد كانت ثقيلـة، وما إن 

أخرجهـا حتـى وجدهـا مليئـة بأسامك كبرية وأصـداف، وبفطرتـه وتلقائيتـه 

كصيـادٍ ينتظـر الـرزق عىل أحـرَّ مِن جَمْـرٍ، نسي فزعـه بعدما شـاهد كل هذا 

السـمك الكبري الوفري، وانرشح صـدره وذهب خوفـه تمامًا!

نيروز:

ا لم أحصل  - يـا إلهـي، اللهـم لـك الحمد، اللهم لـك الحمد، هذا رزق وفري جدًّ
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نَ لي مبلغًـا كبرياً مـن المال لإسـعاد زوجتي  عليـه مِـن قبـلُ في حيـاتي، وسـيؤمِّ

وابنتـي، وشراء حاجاتهـم وطعامهم وملابسـهم، شـكرًا أيتها الحوريـة الطيبة، 

لقـد أسـعدتِني فوق مـا تتخيلين، هذا كـرم كبير منك. 

الحورية:

- لا عليك أيها الصياد الطيب، ما اسمك؟

نيروز:

- اسمي »نيروز«، وأنتِ يا سيدتي؟

الحورية مبتسمة:

- اسـمي »ريحانـة« وقـد ذكرتـه لك في بدايـة حديثي معك، ولكـنْ أعرف أنك 

-مـن فرط خوفك وقلقك- نسَِـيتَ حواري الأول. 

نيروز:

- نعـمْ سـيدتي الكريمـة »ريحانـة«، قـد نسـيت أغلـب كلامك من فـرط خوفي، 

عذرًا. 

ريحانة:

- لا عليـك أيهـا الصيـاد الطيـب »نريوز«، عُـد إلى بيتـك وأسَـعدْ أهلـك. إن 

التواصـل مـع بنـي البرش نحن ممنوعـون منـه، إلا أن الأقدار هي مـا حملني 

عىل التواصـل أنـا وأنـت بعـد أن وقعـتُ في شَِاك شـباكك، ولـن أمنـعَ رزقًـا 

سـاقه اللـه إليـك، لهـذا سأسـتمر بمسـاعدتك إلى مـا شـاء اللـه. اذهـب وبِـعْ 

هـذا السـمك وابتَـعْ لأهلـك حاجاتهِـم، وكلام احتجـتَ شـيئًا عُـدْ إلى هـذا 

المـكان نفسـه، عنـد منتصـف الليـل، في غري الليـالي التـي يكتمل فيهـا القمر؛ 
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فـإنّ الضـوء يؤذينـا ولا يَسَـعُنا الخـروجُ إلى سـطح المـاء عنـد اكتامل القمـر، 

وسـتعرف لاحقًـا دوري في حياتـك عندمـا تعَُـود مجـددًا إن أردتَ.

نيروز متهللً:

- أشكرك مِن عَميق قلبي.

ومضى نريوز فَرحًِـا مسرعًـا إلى شـاطئ البحـر يحمل هـذا الرزق الوفري الذي 

لم يحصـل عليـه مـن قبـل، وما إن وصـلَ إلى البر حتـى حملَ بصعوبة شـديدة 

السـمك الوفري الـذي رُزِقَ بـه، وكان الفجـر قـد اقرتب، وزوجتـه تنتظـره في 

، وعند  ترقُّـب وقلـق شـديديْن؛ فإنـه لم يتأخر خارج البيـت لهذه الدرجـة قَطُّ

وصولـه إلى بيتـه احتضنتـه زوجتـه وهي تبكي من فـرط قلقها عليـه، وفرحتها 

بعودته سالمـًا. 

»نيروز« وهو ينهج من فرط التعب وثِقَلِ السمك الذي كان يحمله:

- لا تقَلقي زوجتي الحبيبة؛ فقد كان رزق اليوم وفيراً كما ترََيْنَ. 

سـعيدة -ومـا لاحظـتْ حجـم الـرزق الـذي أتى بـه زوجهـا مـن فـرط قلقهـا 

عليـه-:

- الله أكبر، ما شاء الله، ما كل هذا الخير؟

نيروز:

- في الصبـاح -إن شـاء اللـه- أبيـع هـذا السـمك بمبلـغ وفري، وأشرتي حاجـة 

البيـت وبعـض الهدايـا والملابـس والطعام الطيـب، والآن خذي هذه السـمكة 

وأرجعيهـا لنـا طعامًـا، فقـد بلغَ الجـوع مني مبلغًـا كبيراً، وأظنـك أنتِ كذلك.

هـا طعامًـا لزوجهـا، وقـد نيس  أخـذت »سـعيدة« سـمكة كبرية طيبـة لتُعِدَّ
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»نريوز« -مِـن فـرط فرحـه- أمر الحورية، مـا تذكَّرها إلا بعدمـا مضت زوجته 

لتُعـدّ لـه العشـاء، وأخذَ يفكـرُ، وقال لنفسـه:

، ولـن ترتاح أبدًا إذا  - إذا أخربتُ زوجتـي بأمر الحورية ستشـعر بالخوف عليَّ

ذهبـتُ إلى الصيـد مجـددًا، وسـتكون في قلـق وذعـر شـديدين، بـل لن ترضى 

بـأن أعـود إلى هنـاك مجـددًا، ومَهْام طمأنتُهـا وشرحـتُ لها فال أظنهـا تقتنعُ 

ا مرعـب؛ لذلـك يجـب عَّيل عـدم  بـأني سـأكون في أمـان؛ فالأمـر مخيـف جـدًّ

إخبارهـا بشـأن الحوريـة، ولْيكـن الأمـر بينـي وبين الحورية فحسْـب!

بعـد سـاعة عادت الزوجة بالسـمكة الكبيرة وقد شَـوَتهْا بصـورة طيبة، وكانت 

رائحتهـا تفـوح بشـكل طيـب، أيقظـت ابنتهـا لتشـاركهما الطعـام، وكان ضوء 

الصبـح قـد بـدأ يُرشقُ في يـوم جديد حافـل بكثير مـن الأمل للصيـاد المكافح 

وزوجتـه الصبـور، اجتمعـت الأسرة بفـرح على السـمكة الشـهيَّة وتناولوها في 

سعادة بالغة. 

وبعد الطعام...

سعيدة:

- زوجي الحبيب، لِتَنَلْ قسطًا من النوم بعد هذه الليلة الطويلة الـمُجهدة.

نيروز:

- لا يـا حبيبتـي، لا وقـتَ للنـوم، والـرزق يُحِـبُّ البُكور،كام أني أريـد أن أبيعَ 

السـمك طازجًـا، وبعـد أن أبيعـه وأطْمئن أعـود للراحة.

ثم استطرد قائلً:

- هيَّـا يـا زوجتـي الغاليـة لِنرتـّب السـمك ونضعـه في سِالل الخيـزران، ألََدَيْنا 
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مـا يكفـي من السالل؟

سعيدة:

- نعـمْ يـا نريوز، لقـد صنعت منها عشراً الأسـبوع المـاضي، ولدينـا ثلاثون مِن 

قبـلُ، أغلبهـا في حالة جيدة.

نيروز:

- إذًا، ابـدئي في فـرز السـمك حَسَـبَ نوعـه، ولا تضعـي أكثر مـن نوع في سـلَّةٍ 

واحـدة؛ فأنـا لا أغـشّ أبـدًا كما تعلمين، سـعر السـمك يختلف من نـوع لآخرَ. 

افعيل ذلـك ريثام أطلـب مـن جارنـا الطيـب »رحيـم« ناقتـه لأحمـل عليهـا 

السـمك لأني لـن أسـتطيعَ -بال شـك- حمـل كل هذه السالل معًا إلى السـوق 

البعيدة.

سعيدة:

- حسنًا يا زوجي الحبيب. 

ذهـب نريوز ليطلـب الجمـل مـن جـاره »رحيـم« الـذي كان يسـاعده كثرياً 

قـدر مـا يسـتطيع؛ فهـو مَـنْ أعطـاه القـارب وأدواتِ الصيـد التـي كان يدفع 

ثمنهـا عىل مراحـلَ قدر ما يسـتطيع، وجاره هذا ميسـور الحال كريـم الطِّباع، 

يحـبُّ نريوز كثرياً، نريوز  وكان نيروز ـــ عىل الرغم من حاجتـه ــــ لا يقبل 

الصدقـة أو الهبـة أبـدًا، فـكان يقبـل الأدوات التـي يعطيهـا إيّـاه جـارهُ، لكن 

يدفـع ثمنهـا كاملً من كـدِّ عمله. 

وأثنـاء ذهـاب »نريوز« إلى بيـت جـاره عكفـتْ زوجتـه عىل ترتيب السـمك 

كام أمرهَـا، لكنها لاحظـت كثيراً من الأصداف الكبيرة وسـط السـمك، وقالت 
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نفسها: في 

- مـا كل هـذا السـمك وكل هـذا الخري؟ كيـف وقعـت كل هـذه الأصداف في 

ا هـذه الليلةَ! الشـبكة؟ إنَّ رزق زوجـي وفريٌ، وفريٌ جـدًّ

وبـدأت تفَصِـل السـمك عـن الأصداف التي تبـدو كبيرة، وأثنـاء نقل الأصداف 

إلى سـلة منفصلـة وقـعَ مِن إحداهـا شيء أبيض يلمع بشـدة؛ فصاحت:

- يا إلهي، ما هذا؟ إنَّه لؤلؤ، ما أطيب هذا الرزق! إنه في حدِّ ذاته كَنْزٌ.

وهنـا أدركـت أن قيمـة الأصـداف أكبر بكثير من قيمة السـمك، وربمـا بداخلها 

مزيـد مـن اللؤلـؤ، وفي هـذه الحالـة سـيختلف الأمـر وسـيكون سـعر اللؤلـؤ 

أضعـافَ أضعـافَ سـعر السـمك؛ بـل إن هـذا سـيحلقّ بهـم إلى مسـتوًى آخر 

مـن المعيشـة، وسـيجنّبهم وَيْلاتِ الفقـر والحاجة، وقد كانت الأصداف وسـط 

السـمك كبرية وكثيرة.

وطرقَ بيتَ الجار ـــ الذي يستيقظ بطبعه مبكرًا ــــ نيروز، قال:

- السلام عليكم جاري الطيب.

 رحيم:

- وعليكـم السالم، أهاًل أهاًل جارنـا الحبيب »نريوز« الذي لا يسـأل عنّا منذ 

لْ يا عزيزي.   مدةٍ! تفضَّ

نيروز:

- أعتـذر لـك أخـي »رحيـم« عـن مجيئـي في هـذا الوقـت، ولـولا علمـي بأنك 

تحـب الاسـتيقاظ مبكـرًا لَام أتيـتُ هذه السـاعةَ.



- 48 -

علي بابا الأمين

رحيم:

- لا تقل هذا يا رجل، أهلً بك في أيِّ وقت.

نيروز:

- لا أريـد إزعاجـك أيهـا الجـار الحبيـب، ولكـن رزقني اللـه في الليلـة الماضية 

بسـمك وفري، وأردت أن أقرتض ناقتـك لبِِضع سـاعات؛ لأحمل عليها السـمك 

إلى السـوق لبيعـه، وأعيدهـا لك.

رحيم مبتسمً:

ـع اللـه في رزقـك وبـارك فيـه! اخرتْ أي ناقـة تعجبك فهي  - مـا شـاء اللـه، وسَّ

لـك، وإن أردت أن تأخذهـا وتدفـع ثمنهـا قدر اسـتطاعتك فخُذْهـا، فلديَّ من 

الإبـل غيرهـا ولا حاجةَ لي بها. 

نيروز:

- بـارك اللـه لـك في مالـك أيهـا الجـار الطيـب، لا حاجـة لي بهـا، فأنـا -كام 

تعلـم- أعمـل بالصيـد لا بالتجارة، سـأقضي بها حاجتي وأعيدها لك سـالمةً إن 

شـاء اللـه، والآن ألتمسـك عـذرًا، فيجـب أن أذهـب إلى السـوق مـع بدايتهـا؛ 

فـإنّ في البُكـور بركـةً، وكذلك أبيع السـمك طازجًا، سـأذهب مـع غلامك لآخُذَ 

الناقـة... في أمان الله. 

رحيم:

- في أمـان اللـه يـا نريوز، أسـأل اللـه أن يجعـل يومـك كلـه رزقٌ وبركـةٌ، وأن 

يوفقـك في بيعـك وشرائك. 

عاد نيروز إلى زوجته بعد أن عَقَلَ الناقةَ أمام بيته. 
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نيروز:

- كيف الحال يا زوجتي الحبيبة؟ أراكِ قد انتهيتِ من فرز السمك. 

سعيدة:

- نعمْ يا نيروز.

 وأكملت في فرح شديد:

- انظر ما وجدتُ!

نيروز متهللً:

- أووه، هذه لؤلؤة! أين وجدتهِا؟

 سعيدة:

- سقطت من إحدى الأصداف وأنا أفرزها بعيدًا عن السمك.

 وأكملتْ:

- مـا أعَجـبَ هـذا الـرزقَ الوفريَ! تعجبـتُ مـن وجود تلـك الأصـداف الكبيرة 

دف في الشـبكة. بني السـمك! لم أرهـا قبـل ذلـك بالصَّ

قال نيروز فَرحًِا مرتبكًا إلى حدٍّ ما:

- هذا رزق الله يا زوجتي الحبيبة، أراد بفضله أن يعوِّضنا عن صبرنا خيراً! 

سعيدة:

- الحمـد للـه المعُطـي الواهـب الـرازق بغير حسـاب، هـل لي أن أقرتح عليك 

ـدف؟ إنـه يبـدو فخاًم كبرياً، وأظـن أن ببعضـه مزيـدًا من  أَّل تبيـع هـذا الصَّ

اللؤلـؤ، وهـذا في حـدِّ ذاتـه كنزٌ.
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نيروز:

ه في حدِّ  ـا بـه مزيـد مـن اللؤلـؤ، فهـذا خري كبري ورزق وفري، إنّـِ - إنْ كان حقًّ

ذاتـه ثـروة كبيرة.

سعيدة:

 - والآن اذهـب يـا عزيـزي بالسـمك إلى السـوق، فقـد رتَّبتـه لك كام طلبتَ، 

صـه  واتـرك لي اللؤلـؤ )تداركـتْ كلامهـا مبتسـمةً(، أقصـد المحـار حتـى أتفحَّ

ية. بعنا

نيروز:

- فَلْتسرتيحي قلياًل يـا زوجتـي الغاليـة؛ فأنـتِ مِثيل لم تنََمِـي طـَوالَ الليـل، 

وأمْـرُ المحـار هنّي، ويمكنـك أن ترتبيـه وتفحصيـه بعـد أن تسـتيقظي..

سعيدة:

- لا عليـكَ يـا زوجـي الحبيـب، فأنـا مِثلُـكَ، ذهـبَ النـوم عـن عينـيّ عندمـا 

فُتّحـت أبـواب الـرزق، امـضِ إلى رزقك متـوكلً على الله؛ هـو حافظك ورازقك 

بفضلـه ومَنِّهِ.

نيروز:

- حسنًا، في حفظ الله يا غاليتي.

حمـل نريوز أسـبتة السـمك الكثرية عىل البعري الـذي أقرضـه إيـاه جـارُه، 

ومضى إلى السـوق مسـتبشراً متهلاًل فرحًـا....

وفي منزل نيروز ...
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سعيدة:

- والآن يـا ابنتـي الجميلـة »فريوزة« قـد اسـتيقظتِ، إني متفائلـة بوجـودك، 

فلْتسـاعديني في فتـح وترتيـب هـذه المحـارات الجميلـة، وسـأعطيكِ أغطيتها 

لتَصنعـي منهـا عقدًا وألعابًـا مختلفـة.

فيروزة في سعادة:

- نعـم يـا أمـي، فلـم أحصل على لُعبـة جديدة منذ أكثرَ من عـام، وإني فَرحَِة 

ها فقـد تعلمت العدَّ جيدًا.  ـ أولًـــ أعَُدُّ بـكل هـذا المحـار، دَعِيني ـ

سعيدة:

، وبعدها نفتحها فنفحصهـا للبحث عن  - حسـنًا يـا بنتـي الحبيبـة، ابدئي العـدَّ

اللؤلؤ بداخلها. 

فيروزة:

- وما اللؤلؤ يا أمي؟ وكيف يكون داخل محارة؟

سعيدة:

- اللؤلـؤ -يـا بنتـي- أحجـار كريمة غاليـة الثمن تتكـون داخل أصـداف المحار، 

واللؤلـؤ هـو الجوهـرة الوحيـدة التـي تتشـكل بفعـل الكائـن الحـي، وداخـلَ 

. جسمه

فيروزة:

- وهل يوجد اللؤلؤ هذا في كل المحار يا أمي؟ وما شكله؟
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سعيدة:

- لا يـا حبيبتـي، وإلا لَرخَـص ثمنـه، وقلَّـت قيمتـه، وصـار متاحًـا للجميـع! إن 

قيمتـه في ندرتـه، ولـكِ أن تتخييل أنه يمكن اسـتخراج لؤلـؤة واحدة فقط من 

جُملـة )١٠،٠٠٠( صدفـة محـار، وفي بعـض الأحيان يكون بالمحـار الواحد أكثر 

مـن لؤلـؤة إذا تهيـأت الظـروف لذلـك، الأمر كلـه يعتمد على الـرزق وتوفيق 

ـا شـكلُهُ فقـد صادفتُ واحدةً منه سـقطت مـن إحدى المحـارات وأنا  اللـه، أمَّ

أعزلهـا عـن السـمك، وأكملـتْ ضاحكـة: والآن أغمضي عينيـكِ حتـى أُرِيَـكِ 

يَّاها. إ

فيروزة مُغمضةً عينيها وضاحكة:

- حسنًا يا أمُّاهُ، لا أطُيقُ الانتظار حتى أراها. 

فتحـت فريوزةُ عينيهـا لتشـاهد أجمـل مـا رأت عيناهـا، لؤلـؤةً هـي غايـة 

الروعـة، تشـعُّ بياضًـا ولمعانـًا، أمسـكتْ بهـا وهـي فَرحِـة، وقالـت:

- هيَّا يا أمي لنجمع باقي اللؤلؤ، لا أطيق صبراً!

سعيدة:

ا، وهـذه المحـارات لا  - مهاًل حبيبتـي؛ فاللؤلـؤ -كام ذكـرت لـكِ- نـادر جـدًّ

ل وجود اللؤلـؤ في المحار،  تتعـدى مائتَـيْ محـارةٍ، وبالحسـابات المعروفـة لمعدَّ

ربمـا لا نجـد فيهـا إلا واحـدة أخـرى فقـط، إذا كنّـا مـن المرزوقين. 

فيروزة:

- أشـعر بالتفـاؤل يـا أمـي الحبيبـة، هيَّـا بنـا نفحـص المحـار... ولكـن كيـف 

عرفـتِ كل هـذا عـن اللؤلـؤ يـا أمـي؟
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سعيدة:

ك ـــ رحمـه اللـه ـــ كان مـن أشـهر جامعـي اللؤلـؤ في القريـة، وكنـتُ  - جَـدُّ

أسـاعده في فـرز المحـار، وأحيانـًا كنـت أذهـب إلى البحـر معـه لأسـاعده بعد 

أن كربتَْ سِـنُّه وضعـفَ جسـمُهُ، وهـو مَـنْ علمنـي كل شيء عـن اللؤلؤ وعن 

الصيـد، وقـد تلاقينـا أنـا وأبـوكِ في إحـدى رِحْالتي مـع جـدك، وتقاربنـا أنـا 

ـ بعـدَ أولِ مرة  ـ رحمه اللــه ـ ر أن يتزوجنـي وطلـب يدي مِن أبي ـ وهـو، وقـرَّ

التقيـت بـه، آه! ذكّرتنِـي بأيـام جميلـة، وذكّرتني بجدّك يا بنتـي، والآن ابدئي، 

أنـا متفائلـة بكِ...

وبـدأت الطفلـة »فريوزة« بأول محارة، ومـا إن فتَحتْهَا حتـى وجدتها ممتلئة 

باللؤلؤ، فتهلَّلـت فَرحِة:

- ها أنا ذا يا أمي، انظري! أكثر من عشر لآلِئَ في محارة واحدة. 

نظـرت الأم في رِيبـة وذهـول؛ لأنّ أباهـا كان مـن جامعـي اللؤلـؤ، وتعـرف 

جيـدًا أن هـذا أمـر شِـبهُ المسُـتحيل، مُحـالٌ وجـودُ كل هـذا اللؤلـؤ في محـارة 

قـة بعينيها  واحـدة، ولكنهـا ظنَّـت هـذا مجـرَّد صُدفة، وظلَّـت مذهولـة محدِّ

غريَ مصدقـة، حاولـت إظهـار الابتسـامة وإخفـاء ذهولهـا، وقالـت لابنتهـا:

- هيَّـا اسـتمري يـا بطلتـي في فحص باقي المحـار؛ فما زلت متفائلة، سـتجدين 

المزيد مـن اللؤلؤ...

فتحـت فريوزة المحارة التاليـة، ففوجئت بالقدْر نفسـه من اللؤلـؤ فيها، وزاد 

وَجَـلُ الأم، ولم تنطـق بكلمة، وابنتُها تخاطبها: 

- ماذا هُنالِكِ يا أمّي؟ أهُناك خَطْبٌ ما؟
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سعيدة في توتُّر:

- ل ل لا يا بنتي، استمري فحسْبُ في فحص ما تبقَّى من المحار معي! 

حاولـت »سـعيدة« إخفـاء قلقهـا الشـديد مـن أمر كل هـذا اللؤلـؤ المحُال أن 

يوُجَـد بهـذا الكـمّ كلّـه في عـدد قليل من المحـار، بـل إنّ وجوده بهـذه الكثرة 

داخـلَ المحـارة الواحـدة هـو أمـر مسـتحيل أيضًـا! شرعـت سـعيدة بتحفـز 

ـى من المحـار مـع ابنتهـا... وكانـت المفاجأة!!  شـديد في فحـص مـا تبقَّ

كل المحـار الـذي تفتحانِـهِ ممتلـئ باللؤلـؤ، واسـتمرتّا عىل هـذا الحـال حتـى 

انتهـت »سـعيدة« وابنتهـا مـن فتـح جميـع المحـار، وهـي في خـوف وذهـول 

شـديديْن لاحظتْـه عليهـا ابنتهـا بوضوح، وجُمع مـا يزيد عن ألـف حبّة لؤلؤ، 

وضعتْهـا »سـعيدةُ« بعنايـة في بعـض مـا يمتلكـون من أقمشـة قطنيـة قديمة، 

ومنهـا إلى صِار جلديـة بعـد تنظيفهـا، وكانـت -بخِبرتهـا مـع والدهـا- تعـرف 

جيـدًا كيـف تسـتخرج اللؤلـؤ بحـرصٍ وكيـف تجمعـه وتحفظه...

سعيدة كانت تقول في سرِّها:

، يجـب أن أعرفـه، كل ما حدث الليلةَ الماضية مِن سـمك وفير  - الأمـر فيـه سرٌّ

ا، ومحـارٍ، ولآلـئَ، فـوقَ التصـوُّر، لا بُـدَّ أن وراءه سرًّا لم يخربني »نريوز«  جـدًّ

بـه، واختلطـت لديهـا مشـاعر الفرح والخـوف والقلق، وأخْفت اللؤلؤ بشـكل 

آمـن في خزانـة الملابـس، وذهبت في سُـباتٍ عميق مِن فـرط تعبها. 

اًل البعري بأسامك كبرية طازجـة، وذهب  وفي السـوق... وصـل »نريوز« محمِّ

إلى رُكـن بيـع السـمك في السـوق، ولَقِيَـهُ أحـد التجـار هناك...
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التاجر:

- السالم عليكـم يـا أخـي، ما كل هذا السـمك؟ أأنـت تاجر أم صيـاد؟ هيئتك 

تـدل عىل أنـك صياد، ولكن السـمك الـذي معك يوحـي بأنك تاجـر أو صياد، 

جمعـتَ السـمك مـن أقرانك الصيّاديـن لتبيعه لهم! على كلِّ حـال، هل لي أن 

أفحـص مـا لديك من سـمك، وأعرض عليك سـعرًا له؟ 

نيروز مبتسمً:

ـمِح الـذي يسـأل كثرياً، لا تشـغل بالك ما  - وعليكـم السالم أيهـا التاجـر السَّ

عميل، ولا مـن أيـن أتيت بهـذا الـرزق الوفير، فقـط اعطني فيه سـعرًا جيدًا، 

وليبـارك الله لنا... 

أنـاخ »نريوز« الناقـة، وأنـزل أسـبتة السـمك، وظهـر فيهـا سـمك كبري طازج 

ممتلـئ، وهـو مـا لفـت انتبـاه التاجر.

التاجر:

- ما أطيبه من رزق! بِكم تبيع هذا السمك؟

نيروز:

- بالسعر المتعارف عليه في السوق لا أكثر ولا أقل، ولكن عليك وزنه أولً.

تـم وزن السـمك ونـال »نريوز« عنـه عرش قطـع ذهبيـة، وهـو مـا يسـاوي 

دخلـه مـن السـمك في عـام كامل، ولكـن لندرة الأنـواع التي أتى بهـا ولحجمها 

وكثرتهـا جمعـت له ما يعتربه ثـروة طائلة. 

ق نفسـه مـن فـرط فرحـه، واشرتى لزوجتـه وابنتـه بعـض الحُيل  لم يصـدِّ

والملابـس الحريريـة، واللحـوم والفطايـر والطعـام الطيـب، واشرتى عبـاءةً 
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قيِّمـةً هديـةً لجـاره، وتعاهـد عىل إيجـار أحـد دكاكني السـوق، وعـاد إلى 

زوجتـه فَرحِا. 

وقبـل دخولـه بيتـه أعـاد الناقـة إلى جـاره الطيـب »رحيـم«، وأعطـاه الهديـة 

التـي فَـرِح بهـا كثيراً وشـكره عليهـا، ولَم يشـأ أن يرفضها برغم علمـه بحاجته 

حتى لا يجرح مشـاعره. 

وعـاد مرسورًا فَرحًِـا إلى بيتـه، ومعـه الهدايا والطعـام وباقي القطـع الذهبية 

في صرَّة آمنـة في جيبـه، وطـرق البـاب بعـد أن لاحظ أن زوجته قـد نامت من 

فـرط تعبها...

وبعـد برهُـة فتحـت »سـعيدة« البـاب، وقـد ظهـرت عليهـا علامـات الإعيـاء 

والحـزن بوضـوح..

نيروز:

- حبيبتـي، انظـري بمـاذا أتيـت لكـم وقـد بعـت السـمك بعشر قطـع ذهبية، 

وهـو مـا لم أحصـل عليـه في صيـد عام كامـل، ولكن لنـدرة الأنـواع التي أتيت 

بهـا ولكميتهـا الكبرية حصلـت على كل هـذا المال الوفري، وحين نبيـع اللؤلؤة 

سـوف نحصـل عىل عشر قطـع ذهبيـة أخرى.

سعيدة:

- حمـدًا للـه عىل سالمتك يـا نريوز، وشـكرًا عىل هدايـاك الجميلـة، ولكـن 

اخفـض صوتـك قلياًل؛ لأن فريوزة ابنتنـا مـا زالـت نائمة. 

نيروز:

- حسـنًا حبيبتـي، ولكـن مـالي أراكِ مهمومـة بعـد كل هـذه الأخبـار الطيبـة 
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والـرزق الوفري، هـل هنـاك خطـب مـا لا سـمح اللـه؟

سعيدة:

- تعالى معي إلى غرفتنا يا زوجي. 

ومضى معهـا »نريوز« إلى الغرفـة وهـو في حالـة ترقُّـب، وبعد لحظـة فتحت 

خزانـة الملابـس وأحرضت عـددًا كبرياً مـن الرُصَّات الممتلئـة بيشء مجهـول 

لنريوز، ومـا إن فتـح عـددًا مـن هـذه الرُصَّات حتى وجدهـا ممتلئـة جميعًا 

ـبٍ شـديد مختلـط بالفرحة:  بأجـود أنـواع اللؤلـؤ، وقـال في تعجُّ

- ما كل هدا يا زوجتي الحبيبة؟

سعيدة وقد أخفت دهشتها وغضبها قليلً:

- أنا من يسَألُ يا نيروز، ما كل هذا؟

بٍ شديد: نيروز في تعجُّ

- تسألينني!

سعيدة:

- اليـومَ بعـدَ أن ذهبـت إلى السـوق جلسـنا أنا وفريوزة لنفحـص المحار الذي 

أتيـت بـه مـع السـمك ليلـة أمـس، وكان عجبًـا أن يكـون كل هـذا المحـار مع 

السـمك، لم أرَ هـذا في حيـاتي وأنـا ابنة أشـهر جامع للؤلؤ في قريتنـا كما تعلم، 

المهـم عكفنـا أنـا وابنتـك لفحـص المحـار ووجدناهـا جميعًـا ممتلئـة بأجـود 

ــ مسـتحيل. أيُّ سرٍّ تخفيه عني  ــ كام تعلم وأعلم ـ أنـواع اللؤلـؤ، وهـذا أمر ـ

يـا نريوز؟ ومـاذا حـدث ليلـة أمـس حتـى أتيـت بـكل هـذا السـمك والمحـار 

واللؤلـؤ؟ أنـت تعلـم جيـدًا أني أقبـل العيـش في الفقر المـــُـدْقِع مـدى حياتي، 
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ولكـن لا أقبـل عليـك وعىل بيتي أن ننعـم برغد العيش من الحـرام، ولا أقبل 

لقمـة عيـش واحـدة من حـرام، نحـن بيننا عِرْشة ومحبـة، وأنا أعرفـك جيدًا، 

مكافـح تأخـد بالأسـباب، ولا تقبـل على نفسـك وأهل بيتـك الحـرام أبدًا...

نيروز مقاطعًا في ذهول وارتباك، محاولً معالجة الأمر بهدوء:

- مـاذا إذًا يـا سـعيدة؟ هـل تظنني أني مـن الممكـن أن أقبـل الحـرام وأنـتِ 

تعلمني كل الفـرص التـي عُرضـت عيّل ولم أقبلهـا لمجرد شكي فيهـا، ولم أقبل 

حتـى أن آخـذ صدقـة أو هديـة، وحتـى مـا سـاعدني بـه جـاري مـن قـارب 

وشِـبَاك رددتُ ثمنـه كاماًل لـه. لا تظنـي السـوء أبـدًا في زوجـك؛ فأنـا ـــ كام 

تعلمني ــــ مَـنْ يأخـذ بأسـباب الرزق، ولا يـرضى الحـرام أبدًا على نفسـه ولا 

. عليكم

سعيدة:

- عـذرًا يـا حبيبـي، فلـم أقصـد أبـدًا أن أسيء إليـك، وأعلـم أن أنـا وأنت على 

نفـس المبـدأ، ولكـن لم أجـد تفسرياً لمـا حـدث، والشـيطان يوسـوس بـرأسي 

وأنـت خـارج المنـزل، ولا أظـن حاجتنـا إلى الطعـام والكسـاء قـد سـببت لـك 

ضعفًـا؛ فقبلـت السرقـة أو أي نـوع مـن الحـرام، ولكن عقلي سـيشرد ولم أجد 

تفسرياً لـكل مـا أتيـت بـه مـن لآلـئ في كل المحـارات، ومـن قبلهـا سـمك لم 

أبدًا.  أعهده 

نيروز وقد رَبَت على كتف زوجته في هدوء:

- سـأحكي لـك كل شيء يـا زوجتـي الحبيبـة، ولكن قَـرِّي عينًـا؛ فزوجك لم ولن 

يقبـل أن يُدْخِـلَ لقمـةَ حرام عليكـم أبدًا، كان يجب عَّيل أن أخبرك بكل شيء 
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مـن البارحـة، ولكن خفت أن ينشـغل بالـك علّي، ومـا أردت أن أرهقك بكثرة 

القلـق والخوف على زوجـك حبيبك...

ذهبـتُ ليلـة أمـس متـوكلً عىل ربي، آخـذًا بأسـباب الـرزق وعزمـت أَّل أعود 

ـع به عليكم، واسـتمرَّ الأمرُ أربع سـاعات بلا سـمكة  لكـم إلا بوافـر رزق أوُسِّ

واحـدة ثـم .... وروى »نريوز« قصـة مـا حـدث معـه بالتفصيـل والحوريـة 

التـي أسُِتَ في شـبكته، وكيـف أخرجهـا ثـم كافئتـه بهـذا الخري الوفري إلى أن 

أتى متأخـرًا إلى البيـت...

سعيدة في ذهول وقلق شديدين، محتضنة زوجها ولم تخُفِ دموعها:

- لقـد أقلقنـي كثرياً مـا حـدث، وكان مـن المكـن أن تحملَ لك هـذه الحورية 

الَّرش وتهلـكك أو تـأسرك عشريتها، وأنـت تعلـم أن كنـوز الأرض جميعًـا لا 

تسـاوي عندنـا يومًـا بدونـك، لا تذهـب هنـاك مـرة أخـرى، أرجوك..

نيروز وهو يمسح دمع زوجته:

ئي من روعك يا زوجتي الغالية، واسمعيني.  - هَدِّ

سعيدة:

- كلي آذان صاغية، ولكن لا تخبرني أبدًا أنك ستعود للحورية. 

نيروز وهو يُربتُ على كتفها ويديها:

- زوجتـي الحبيبـة، اهـدئي رجـاءً واجليس واسـمعيني، الآن سأسرتيح قلياًل 

بعـد أن نتنـاول الغـداء معًـا وارجعـي اللؤلـؤ إلى مكانـه وسـأخبرك بمـا أنتويه 

بعـد الراحـة، وسـيكون الخري إن شـاء الله. 



- 60 -

علي بابا الأمين

هـدأت »سـعيدة« وأكلا طعامًـا طيبًـا مام جلبـه مـن السـوق، واسـتيقظت 

ابنتهـم »فريوزة«، وفرحـت بمـا أحرضه لهـا أبوهـا من حُيل ولعـب وملابس 

جديـدة لم تعهـد ذلـك أبـدًا مـن قبـل، وبعـد ذلـك ذهب »نريوز« في سُـبات 

عميـق كأنـه لم ينـم مـن قبل.

وفي المساء ...

سعيدة:

- استيقظ يا زوجي الحبيب يبدو لي وكأنك لم تنََمْ من دهر. 

اسـتيقظ »نريوز« مبتهجًـا بالحـال التـي صار عليهـا، وبعد أن أفـاق طلب أن 

يجلـس منفـردًا مـع سـعيدة ليخبرها عن خططه، وقد انشـغلت ابنتهـم فَرحَِة 

بملابسها وألعابها الجديدة. 

نيروز:

- والآن يـا سـعيدة، لقـد كانت الحورية سـببًا في أن أحصـل على كل هذا الخير 

الوفري، ولا أظنهـا تريـد بي سـوءًا بعـد كل هذا، ولا تقلقي فلسـت أنـا بالرجل 

المتـواكل الـذي يبحـث عـن الـرزق السـهل لأذهـب لهـا في كل مـرة محتاجًـا، 

ا السـمك فأظنه  ولـن أليم طمـع الإنسـان كنـوز الأرض جميعًا كما تعلمني، أمَّ

رزقـي الـذي قصـدت وجـه اللـه طالبًـا إيَّـاه، وأمـا اللؤلـؤ فال حاجـة لي بـه 

لأني لم أخـرج طلبًـا لـه، ولعلـه ملـك للحوريـة وقـد عَلِـق بالشـبكة بغير قصد 

رتهـا مـن الشـبكة، والآن سـأعيد لهـا اللؤلـؤ كاماًل  لفـرط ارتباكهـا بعدمـا حرَّ

ـا السـمك فقـد بعتـه وحصلـت عىل عرش قطـع ذهبيـة،  الشـهر القـادم، أمَّ

وهـي بالنسـبة لي ثـروة ليسـت بالقليلـة، وأثنـاء وجـودي في السـوق وجدت 
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دكانـًا للإيجـار اتفقـت مـع صاحبه عىل أن أؤجـره وأدفع له قطعـة ذهبية في 

كل شـهر، وأظـن عائـدَ هـذا الـدكان سـيكون ثلاثـة أضعـاف، وذلك عىل أقل 

ـع، ولا أحتـاج إلا لدعائك. تقديـر، وإذا فتـح الله عليَّ سأشرتي الدكان وأتوىسَّ

سعيدة:

- لا لا، لن تذهب مجددًا إلى الحورية. 

نيروز:

- هذه أمانة يا زوجتي، أترضين أن يكون زوجك خائنًا للأمانة؟!

سعيدة:

- لا والله لا أرضى، حسنًا في هذه الحالة لي شرط واحد.

نيروز:

- شرط! أيُّ شرط؟

سعيدة:

- لـن تذهـب إَّل وأنـا معـك، فنعود سـويًّا أو نهلك سـويًّا، وسـأترك ابنتنا عند 

أمي ريثام نعود لا تقلق. 

نيروز مبتسمً متعجبًا:

- حسنًا، لك هذا، وإن كنت أشفق عليكِ من جو البحر ودُوَارهِ ومخاطره. 

سـعيدة: لا تقلـق، فأنـا كام تعلـم لـدي خربة في ركـوب البحـر عندمـا كان 

يصطحبنـي والـدي رحمـه الله.  



- 62 -

علي بابا الأمين

بـدأ »نريوز« يمـارس مهـام تجارته، وعـزم أن يعيـد اللؤلؤ إلى الحوريـة بعدما 

تكرب تجارتـه وينجـح، بعـد أن أخـذ بأسـباب النجـاح، غري معتمـد عىل كنـز 

يشـك في مصـدره، وبعـد شـهور قليلـة اشرتى الـدكان الـذي كان يسـتأجره، 

ـع عىل أهـل بيتـه واشرتى دارًا  وأصبـح لـه عـدد مـن الدكاكني غريه، ووسَّ

ر أن يذهـب إلى الحوريـة باللؤلـؤ ليعيـد لهـا  جديـدة، وفي ليلـة مظلمـة قـرَّ

ـت بذلـك زوجتـه التـي ذكَّرته بشرطهـا، ألا وهـو أن تصحبه إلى  أمانتهـا وأحسَّ

ا مـن أن يأخذهـا معـه بعدمـا تـركا  الحوريـة، ولمـَّـا علـم إصرارهـا لم يجـد بُـدًّ

ابنتيهام في أمـان مـع جدتهـا.

ركـب »نريوز« مـع زوجتـه في قاربـه الجديـد الـذي كان أكثر متانة، وأحسـن 

حـالً مـن قاربـه القديـم، وبعـد أن وصـل إلى حيـث التقـى بالحوريـة، وكان 

يعـرف المـكان جيـدًا مـن لون مائـه واتجاهاته، وظال منتظرين في بـرد وظلام 

دامـس مخيـف، وكانـت زوجتـه »سـعيدة« ترتجـف، ولـولا وجودهـا معـه 

لتوقَّـف قلبهـا مـن فـرط خوفهـا، وفي أثنـاء هـذا كان ينـادي »نريوز« عىل 

الجِنيَّـة علَّهـا تسـمعه، لكـن للأسـف لم تظهـر طـوال الليـل حتى أقبـل الصبح 

وعـادا إلى بيتهام.

هـذا قـد زاد »نريوز« عزمًـا عىل أن يعـود، وظَّال عىل هـذه الحالـة ثلاثـة 

أيـام متواصلـة، وفي منتصـف الليلـة الرابعـة بعـد أن بلـغ بهام اليـأس مبلغًـا 

إذا بموجـة مرتعشـة تحيـط بالقـارب، وفي لحظـة خـرج منهـا وجـه فتـاة )إنَّها 

امس،  الحوريـة التـي يعرفها(، وعند خـروج وجهها من الماء في هـذا الظلام الدَّ

رت في  وقعـت عني »سـعيدة« على عين الحورية اللامعة بخوف شـديد وتسـمَّ

قـة بعينهـا وممسـكة بشـدة في زوجهـا، نعـم قـد حكى لهـا عنها  مكانهـا، محدِّ
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زوجهـا، لكـن الحقيقـة غير الحكي، وارتعش جسـدها وبدأ يهدئهـا زوجها بعد 

أن أحـسَّ بخوفهـا وفزعها الشـديد.

نيروز:

- اهدئي يا »سعيدة« اهدئي ولا تخافي. 

»سـعيدة« لم تنطـق بكلمـة واحدة، وظلَّت محدقة بذهـول في عيني الحورية. 

خرجـت الحوريـة بالتدريـج مـن المـاء حتـى ظهـر منتصـف جسـمها الأعىل، 

وكان عىل هيئـة فتاة لكن الموقـفَ رهيبٌ. 

الحورية:

ئِ مـن  - مرحبًـا بالصيـاد الطيـب الأمني وبزوجتـه المذهولـة الخائفـة، هـدِّ

روعـك حبيبتـي عليكـم السالم والأمـان.

نيروز:

- وعليكم السلام أيتها الحورية الطيبة الكريمة. 

بدأ يذهب الرَّوع شيئًا ما على »سعيدة«

سعيدة مرتبكة:

- و و وعليكِ السلام، و وكيف عرفتِ أني زوجته؟

الحورية في هدوء ورفق:

- سأخبركم بكل شيء يا »سعيدة« لا تقلقي.

أمـا عـن معرفتـي بصفتـك واسـمك؛ فقـد كنـت أسـمعكم عىل مـدى الليـالي 

الثالث الماضيـة، وأسـمع حديثكـم الـذي علمت منه أنـكِ زوجتـه، وفي الليلة 

الأولى عزمـت أن أخـرج مـن فـوري للقـاء زوجـك الطيـب كما وعدتـه أنه إذا 

احتاجنـي سـيجدني، ولكنـي مجرد أن سـمعت صوتك تـرددت ولم أخرج حتى 
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أتبني الأمـر وأعـرف مـن أنتِ، وقبـل أن أكمـل أريـد أن أعـرف أولً ما منعك 

أيهـا الصيـاد الطيب مـن زيارتنا كل هـذه الفترة؟ 

نيروز:

- أردت فقـط أَّل آتيـكِ هـذه المـرة محتاجًـا، وعزمـت عىل العمـل بتجـارة 

السـمك مـن المـال الـذي حصلـت عليـه مـن السـمك الـذي أعطيتنـي إيَّـاه، 

وقـرَّرت أن آتيـكِ وأنـا في حـال أحسـن لا لطلب المسـاعدة، ولكن للشـكر ورد 

الأمانة.

ب: الحورية في تعجُّ

- أمانة! أيُّ أمانةٍ؟

نيروز:

- لقـد عَلق بشـبكتي حينما جمعتِ لي فيها السـمك الكثير مـن المحار الممتلئ 

عـن آخـره بأجـود أنـواع اللؤلؤ، ولعـلَّ هذا جزء مـن كنزك ومالـك، وما أردت 

أنـا وزوجتـي أن نأخذه أبدًا، وقـرَّرت أن أحفظه وأعيده إليكِ. 

الحورية في ضحك شديد:

- أرني هذا اللؤلؤ.

أعطاها »نيروز« كيسًا من اللؤلؤ وهو متعجبًا من ضحكها 

الحورية:

- إذًا، هذا ما تسمونه لؤلؤًا وما قيمته لديكم؟
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نيروز:

- هـذا بحـدِّ ذاتـه كنـز، وقـد جمعنـا مـن محاراتـك أكثر مـن ألـف لؤلـؤة، 

ثمـن الواحـدة منهـا يعـدل ثمن جميـع السـمك الـذي اصطادته في تلـك الليلة 

الطيبة. 

الحورية مستمرة في ضحكها...

نيروز:

- لا أدري ما العجب؟ وما يضحكك؟ 

الحورية:

- هل للصخر والحجر عندكم قيمة مهما اختلف لونه وشكله؟

نيروز:

- لا، إنه يباع بالأطنان حتى تصبح له قيمة بسيطة.

الحورية مبتسمة:

- كذلـك هـو مـا تسـمونه اللؤلؤ عندكم لا يعنـي لدينا كونه حجـرًا، وقد كنت 

أعـرف أن لـه قيمـةً عندكـم فجمعـت لك كميـة منـه ووضعتهـا في الأصداف، 

ولكـن لم أكـن أتخيـل أن قيمتَه ثمينة لهـذه الدرجة، وظننـت أنَّ الألف لؤلؤة 

هـذه تعـادل قيمة السـمك، فأردت مضاعفـة عطيتك، وما كنـت أظنها بهكذا 

قيمـة، وأعلـم أني كنـت أتابعـك كثرياً، وكنـت أعجب عىل إلحاحـك في طلب 

الـرزق ودعائـك الدائـم، ومكوثـك كثيراً لوقـت متأخر من الليـل بصبر عجيب 

دون كلـل أو تزمـر، وكنـت حامدًا شـاكرًا لله في كل وقتك. ولأنـه ممنوع علينا 

الاتصـال ببنـي البرش فقـد قـرَّرت أن أسـاعدك دون أن تـدري، وقـد جمعـت 
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لـك هـذه المحـارات الممتلئة باللؤلـؤ في اليلة السـابقة لليلة التـي وقعت فيها 

ـا في تلـك الليلة حزنت كثرياً لحالك بعد أن ظللـت طوال الليل  في شـبكتك. أمَّ

بال سـمكة، وقـد سـمعت مناجاتـك ودعائـك لله، وعزمـت أن أضع كثرياً من 

السـمك والمحـار الذي ملأته بما تسـمونه لؤلـؤًا، وما إن جذبتُ الشـبكة لأضع 

هـذا فيهـا، حتى عَلقت الشـبكةُ بي، ولم أسـتطع تخليص نفسي. 

كل هـذا تحكيـه الحوريـة، وكلٌّ مـن »نريوز« وزوجته »سـعيدة« يسـتمعون 

في إصغاء شـديد وذهول... 

وأكملت...  

وبعـد أن وقعـت في شِاك الشـبكة حاولـت بـكل جهـدي أن أخُلِّـصَ نفيس 

ا وأنـت تجذبهـا، ولا أخفيـك  دون جـدوى؛ لهـذا كانـت الشـبكة ثقيلـة جـدًّ

سرًّا أني خفـت أن تـأسرني لتبيعنـي، أو تـُـحنِّطني لتجعـل منـي تحفـةً غاليـة، 

ولكـن عندمـا تذكـرتُ طيبتـك هدأ روعـي وقلَّ خـوفي. وعندما رأيـت وجهي 

وارتعبـت وألقيـت الشـبكة تأكـدتُ مـن صـدق حـدثي، وأنـك لـن تلُْحِـقَ بي 

سـوءًا؛ لذلـك لم أهـرب وطلبـت منـك أن تخلصنـي مـن الشـبكة، وكنـت عند 

حسـن ظنـي، ولم تطلـب منـي جـزاءً عىل فـكك لأسري، وأسرعـت للعـودة 

لبيتـك وأنـا مَـنْ طلبـت أن أجازيـك.

وأكملت الحورية:

- وأيضًـا لم تكـن اسـتغلاليًّا فاعتمـدتَّ عىل نفسـك، ولم تعـد لي هنـا مجـددًا 

لطلـب الـرزق السـهل، وهـا أنـت اليـوم تبرهـن عىل أمانتـك وأمانـة زوجتك 

التـي أعانتـك عىل أدائهـا، ولم تقبـل مـالً مشـكوكًا فيـه مهام كانـت قيمتـه، 
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كنـز كان أو ثـروة مهام كانـت حاجتـك، ولم تشـأ أن تبـدأ تجارتـك إلا بمال لا 

َ اللـهُ لـك، وفتح لـك أوسـع أبـواب الـرزق، والعجيب  تشـك فيـه، لذلـك يَّرس

أنـك قصـدت أن تأتينـي بعـد صلاح أحوالـك حتى لا أظنك أتيـت محتاجًا؛ بل 

ا للجميـل بالشـكر وردِّ الأمانـة. ما أطيـب خلقك وأمانتـك وكفاحك  أتيـت رادًّ

أيهـا الصيـاد الطيـب! ومـا أطيـب خُلـق زوجتـك التـي أعانتـك عىل الأخـذ 

بالأسـباب والـرزق الحلال! 

وأكملت الحورية:

ـا هديتـك أيهـا الصيـاد الطيـب مـن طعـام وفاكهـة الأرض الطيبـة فقـد  - أمَّ

ـا اللؤلـؤ فأعـرف أنـك لـن تقبَلَـه فأنـت لا تقبـل العطايـا، ولكـن  قبلتُهَـا، وأمَّ

لا حاجـة لي بـه كام أخبرتـك فاسـتثمره في عمـل الخري ومسـاعدة المحتاجين، 

وكأني شـاركتك بـه في تجارتـك تأخـذ نصـف مكسـبه حلًال طيبًـا لـك نظري 

ـا نصـف الربـح الآخـر فهو لي، وأنـا وهبتـه للفقـراء والمحتاجين في  إدارتـه، وأمَّ

بلدتكم.

سـلَّم »نريوز« وزوجتـه »سـعيدة« عىل الجِنيَّـة، ولم يكـن لهام تعقيـبٌ على 

كلامهـا الطيِّـب، فقـد وافقـا عىل مقترحهـا ورجعـا سـعيدين إلى قريتهام، لا 

بسـبب صالح أحوالهام فقـط، وإنمـا لأنهـم سـيكونان سـببًا في خري كبير لكل 

فقري ومحتـاج في بلدتهـم.

ن  ـذ »نريوز« وصيـة الحورية، وباع جميـع اللؤلؤ وكان ثـروة عظيمة، ودوَّ ونفَّ

ـع في تجارته  قيمته كاملة في سـجلات حتى يديره دون أن يختلط بماله، وتوسَّ

م المسـاعدة لـكل محتـاج، بـل  حتـى صـار أكرب تاجـر في سـوق المدينـة، وقـدَّ

صنـع مشـاريعَ لشـبابِ القريـة وعلَّمهـم كيـف يكونـوا ناجحني متوكلني غير 
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ي للمحتاج تجـارة، أو يبدأ له  متواكلني، وكانـت مسـاعدته هكـذا دائماً أن ينمِّ

مشروعًـا دون أن يسـاعده بالمـال مبـاشرة حتـى لا يتـواكل، وكان كل هذا من 

نصيـب ربـح الحوريـة، بـل أضـاف لـه كثرياً مـن ماله الخـاص حتـى أصبحت 

مدينتهـم تخلـو مـن أيِّ فقريٍ أو كسـول، وصـار يسـتثمر في المـدن المجـاورة 

وتنميتها...

وفي وسـط كل هـذا لم ينـسَ »نريوز« زوجتـه وابنتـه وابنـه الـذي رُزِق بـه 

حديثًـا، فـكان يُغـدق عليهـم بالحنـان والرفـق والمـودة، ويمنحهـم مـن وقتـه 

الكثري رغـم انشـغاله الدائـم. 

ولم ينـسَ »نريوز« الحوريـة أيضًـا والتي كان يزورها في كل شـهر مـرة في ليلة 

غري مُقْمـرة كعادتهـا، وكان يـأتي لهـا بطعـام الأرض وفاكهتهـا الطيبـة في كل 

مـرة، ويحرض معـه سـجلات التجـارة ليُطلعها عىل كل ربح مـن مالها، وكيف 

أنفقـه عىل الفقـراء والمحتاجين في صـورة مشـاريع نافعة.

لقـد كافـح واجتهـد بال يـأس وبيقني في فضـل اللـه، فتسـبَّبت لـه الأسـباب، 

فـكان »نريوز« سـببًا في الخري ليـس لنفسـه وحسـب، وإنمـا لأسٍُر محتاجـة لا 

حرص لهـا، بعـد أن فتـح الله بابًا للخير؛ فكان سـببًا في فتح أبـواب أخرى لخير 

متصـل، وعـاش هـو وزوجتـه »سـعيدة« وابنـه وابنتـه »فريوزة« في سـعادة 

دائمـة إلى مـا شـاء الله.

***
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تعقيب: قصص الاتكالية وصناعة الوهم

الكثري مـن قصـص الأطفـال تدعـو إلى الاتكاليـة، والوصـول إلى أعىل درجات 

النجـاح والثروة بالطريق السـهل دون الأخذ بالأسـباب والسـعي نحو الهدف، 

مثـل هـذه القصـص تقتـل روح العزيمـة والاجتهـاد لـدى الطفل، فيظنـون أنَّ 

النجـاح سـهلً ولا يحتـاج أي جهـد يُذْكـر، وبمزيـد مـن الحـظ تصـل لأعىل 

درجـات النجـاح سـفهًا، وتجعـل مثـل هـذه القصـص خيـالَ الطفـل متعلقًـا 

بمعجـزات وأحالم واهيـة ليـس لها وجـود في الحقيقـة، كأنْ يجد ثـروة طائلة 

أو يصـادف جنيًّـا يحقـق كل أحلامـه وهـو مكتـوف الأيـدي لا يبـذل جهـدًا 

يُذْكر.

ولهـذا تـدبُّ روح اللامبـالاة والكسـل والاتكاليـة لـدى الطفـل؛ لأن مثل هذه 

القصـص ترَسْـخ في وجدانـه؛ ولأنـه ليـس لديـه القدرة عىل التحليـل المنطقي 

لمثـل هـذه الأحـداث الخياليـة، فيظـل عقلُـه متعلقًـا بمعجـزات وخـوارق لا 

وجـود لهـا. ولا بـأس أبـدًا أن نلجـأ للخيـال في قصـص الأطفـال كام ظهـرت 

الجنيَّـة للصيـاد في القصـة السـالفة، ولكنـه لم يجعل ظهورها في حياته وسـيلةً 

للوصـول للنجـاح؛ بـل جعله مجرَّد خيط سـاعده في الأخذ بالأسـباب، واسـتمرَّ 

في عمـل دؤوب ليـل نهـار؛ ليتاجـر ويربـح ويسـاهم في نرش الخري، حتـى 

ر أن يسـاعد غيره مـن المحتاجين لم يشـأ الصياد أن يجعلهم كُسـالى  عندمـا قـرَّ

متواكلني، ولم يعطهـم المـال بشـكل مبـاشر فينفقـوه ويعـودون لأدراجهـم 

أو عمـل  اختـار أن يسـاعدهم في تجـارة،  بـل  كُسـالى محتاجني متسـولين، 

نافـع في حـدود إمكانيـات وقـدرات كل واحـد منهـم. تلـك هـي الـروح التـي 

يجـب أن نعزِّزهَـا في فكـر وكيـان وعقـول الأطفـال، وكام ذكـرت لا بـأس بأن 
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ها تتكلم  نسـتخدم الخيـال في صـور بنَّـاءة كأن نصـورَ بعـض الحيوانـات وكأنـّـَ

لتصـل بالرسـالة إلى الطفـل في صـورة شـيِّقة ممتعـة، كل هـذا مـن أسـاليب 

التشـويق والجـذب للطفـل، لكـن المشـكلة الكربى تتجَّىل حني يصبـح هـذا 

الخيـال مجـرَّد وسـيلة سـهلة لتحقيـق الأحالم والوصـول للنجـاح دون بـذل 

جهـد يذُكـر، وبذلـك تصبـح مثـل هـذه القصص مـن الوسـائل الخَطرة لفشـل 

الطفـل عىل المـدى البعيـد، أو وسـيلة خصبـة تجعله يحيـا في أحالم اليقظة، 

منعـزلً تمامًـا عـن الواقـع في أوهـام يرسـم فيهـا لنفسـه نجاحـات وأحالم لم 

يصـل إليهـا إلّ في خيالـه؛ ولذلـك علينـا أن نعيَ المـدى البعيد لأثـر مثل هذه 

هَـات الطفـل مسـتقبلً، فالأمـر يبـدو بسـيطاً في  القصـص عىل تكويـن وتوجُّ

ظاهـره، فنراهـا مجـرَّد قصص للتسـلية والمتعة، ولكن في حقيقتها هي وسـائل 

لصناعـة الوهـم والتخلـف والانعزاليـة عـن الواقع بـكل تحدياتـه ومتطلباته. 

النجـاح لا يكـون أبـدًا للكسـالى المتواكلين، النجـاح يحتاج إلى السـعي الحثيث 

للأخـذ بأسـباب الوصـول إليـه بعـد توفيـق اللـه، هـو ليـس حظًّا يـأتي صدفةً، 

أو جنّيًّـا يحقـق الوصـول لأعىل درجات الثروة والطموح، وليس النجـاح زائرًا 

يأتينـا صدفـة، إنماهـو هـدفٌ نسـعى إليـه بجهد ويقني. جُلُّ قصـص الأطفال 

تفتقـر لهـذه الحقيقة للأسـف، وتفتقـر إلى أدنى درجات المنطـق، معلَّلين ذلك 

بأنهـا مجـرَّد قصص خيالية بهدف التسـلية وحسـب، ونسـوا الرسـالة السـامية 

التـي يجـب أن تكـون وراء مثـل هـذه القصـص، يجـب أن تكون هنـاك وقفة 

جديَّـة بمراجعـة كل مـا يعـرض عىل الأطفـال، ومعرفـة الرسـالة المنوطـة بـه، 

ـخ لـروح الفضيلة والسـعي الـدؤوب للوصول للهـدف؟ أم أنَّها  ـا ترُسِّ أهـي حقًّ

مجـرد ترَُّاهَـات تأخـذ الطفـل إلى عـالم مـن الوهـم والاتكالية للوصـول لنجاح 

سـهل بال أي جهـد ملمـوس، أو سـعي حقيقـي نحـو الوصـول للهدف.
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 ) ۳ ( 
القط »الصادق« ذو القبعة والحذاء

ـان وأولاده الثلاثـة في أسرة ميسـورة الحـال،  في قديـم الزمـان كان يعيـش طحَّ

ـان الطيـب يـربي أبنـاءه عىل  توفيـت والدتهـم منـذ زمـن، وكان هـذا الطَّحَّ

المحبـة فيام بينهـم وعىل الكفـاح، وكان يـولي مزيـدًا مـن الاهتامم لابنـه 

ه حُـرمِ مـن حنـان أمـه التـي ماتـت وهـو لم يكـن يتعـدى  الأصغـر سـنًّا؛ لأنّـَ

سـنتين مـن عمره. 

ان مرضًا شديدًا، وجمع أبناءه حوله. في يوم من الأيام مرض الطَّحَّ

ان: الطَّحَّ

- اليـوم يـا أبنـائي أغـادر الدنيا وأنا مطمئن عليكـم، وقد تركتكم رجـالً يعُتمد 

عليكم.

الابن الصغر رشدان:

- لا تقلْ هذا يا أبي الحبيب أطال الله عمرك...

ان مقاطعًا: الطَّحَّ

- لا تقاطعنـي يـا ولـدي، لقـد حـان الأجـل، ومـا أرجـوه منكـم أن تكملـوا 

مسريتي، وأن يعتمـد كلٌّ منكـم عىل نفسـه، وأن تتحلَّـوا بالصـدق والأمانـة 

التـي ربيتكـم عليهـا، وأن تأتـوا حـق الفقري في أموالكـم.

وأكمل.. 
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ـمُها عليكـم كام ييل، لـ»سـمعان« ابنـي الأكرب  ـا ترَكَِتـي فسـوف أقسِّ - أمَّ

الطاحونـة تمتلكهـا وتسـتمر في إدارتهـا بما يـرضي الله، وأن تيُرسِّ على كل فقير 

غري قـادر، ولا تحاسـبه بنفـس حسـاب الغنـي، وأن تـُـخْرِجَ حـقَّ اللـه في مال 

اللـه الـذي أوكلـك فيه...

سمعان فرحًا:

- أشـكرك يـا أبي، وسـأعمل بوصيتـك، ولـن أخذلـك أبـدًا وأشـكرك عىل ثقتك 

الغالية...

ان: الطَّحَّ

ـا المزرعـة ومـا فيهـا مـن إبـل وأغنـام وأحصنـة فهـي مـن نصيـب ابنـي  - وأمَّ

الأوسـط »حمـدان«، تزرعهـا بإخالص وتزيـد عىل مـا فيها مـن أغنـام وإبل، 

ولا تنسى حـق الفقري في زرعـك ودوابـك ومالـك، ولا تظلـم أحـدًا ولا تغلـق 

بابـك في وجـه محتـاج أبـدًا...

أجاب »حمدان« وهو سعيد بما حباه به أبوه من ميراث قيِّم ومال وفير:

- حسـنًا يـا أبي، كـن مطمئنًـا قريـرَ العين، سـأعمل بوصيتك ولن أخذلـك أبدًا، 

وسـتكون المزرعـة ومـا فيها مـن زروع ودواب تحت رعايتي، ولـن أضيِّعَ حق 

أجري أبـدًا، ولن أغُلـقَ بابي في وجـه محتاج.

ان: أكمل الطَّحَّ

- وأنت يا »رشدان«...

رشدان مقاطعًا:

- أبي لا عليـك، لا أريـد شـيئًا سـوى صحتـك، فقـط ارتـاح الآن يبـدو عليـك 



- 73 -

علي بابا الأمين

الإعيـاء الشـديد.

ان مقاطعًا: الطَّحَّ

- أي بنـي لا تقاطعنـي واسـمعني، نصيبـك في تركتـي هذا البيـت وهذا القط، 

ربمـا تـرى أن نصيبـكَ أقـلُّ بكثري من نصيب أخوتـك، ولكن سـتعلم في الوقت 

المناسـب أني حَبَيتُـك بأفضـل جـزءٍ في تركتـي، وأنت مَـنْ حُرمِت حنـان الأم في 

مهـدك، ولَـم يمهلنـي العمـر لأطَمئنُِّ عليك حين يشـتد عودك وتكرب. المهم أن 

تعـيَ قيمـة مـا تركـت لـك، وأَّل تضيعـه، وأن ترحم الفقري وتعدل بني الناس 

ولا تنرص أحـدًا بمـال ومنصـب، وإنمـا بكـون رؤيتـك للحـق وحكمـك العدل، 

واسـتشر أهـل الحكمـة، اجعلهـم أقـرب النـاس لـك، وإيَّـاك وأهـل النفـاق 

والضالل، اصرفهـم عنـك فهم تجـري ألسـنتهم بمعسـول كلام، وتملُّـق ومديح 

بمـا فيـك ومـا ليـس فيـك، وقلوبهم تمتلـئ حقدًا وطمعًـا. ليكن مبـدؤك الحق 

والعـدل، وسـيفك القـوة والعدل ونرصة المظلوم، ولا يبيت جائـع وأنت قرير 

العين ممتلـئ البطن مرتاح. 

»سمعان« وهو يسمع في ذهول:

- أبي الحبيـب، تحدثنـي وكأني سـأكون صاحـب ملـك وسـلطان أو منصـب 

ـذَ وصيتـك في قـدر مـا يـُـمكِّنُني اللـه فيـه مـن مُلْكِـه ...  وجاه...أعـدك أن أنُفَِّ

والآن نـَمْ قريـر العين يـا أبي. 

أبي .. أبي ... أبي... 

الثلاثـة يحتضنونـه  أبنائـه  الحيـاة، وحولـه  فـارق  يُجـب الأب؛ لأنـه قـد  لم 

ويبكـون....
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بعـد نحـو شـهر مـن وفـاة والدهـم أفـاق الأخـوة الثلاثـة مـن صدمـة فقدان 

أبيهـم، واجتمـع الثلاثة؛ الأكبر سـمعان والأوسـط حمدان والأصغر رشـدان في 

بيـت أبيهـم الـذي صـار مـن نصيب ابنـه الأصغر رشـدان.

سمعان:

- أخـي رشـدان نظـن أن أبانـا ربمـا بخـس مـن حقـك عـن دون قصـد بسـبب 

مرضـه، حتـى إنـه كان يحدثـك وكأنـك ملك من الملـوك فإذا أذنت لنـا بإعادة 

توزيـع التركـة علينـا جميعًـا حتـى ترضى يـا أخي.  

حمدان:

- وأنـا أوافقـك الـرأي يـا سـمعان، رغـم أني قـد نالنـي النصيـب الأوفـر مـن 

التركـة، لكـن لا أرضى أن أقبـل بأخـذ حـق أخـوتي.

رشدان:

 َ - أخـواي الحبيبني، لا عليكام بـارك اللـه لكام في مالكام، لـن أقبـلَ أن أغريِّ

أبـدًا مـن وصيـة أبي حتـى وإن كان هذيـان مـا قبل المـوت كما تذكـرون، وبما 

ه أوصى بذلـك فلسـوف أذعـن لوصيتـه كاملـة، وأنصحكـم أنتـم أيضًـا أن  أنّـَ

تطبقـوا مـا أوصاكـم به أبوكـم مـن تركـة ووصايـا تـوزن بمـاء الذهب.

رشدان:

د في طلبـه مـن  - حسـنًا أخـي، ولكـن رجـاءً إذا احتجـت لأي شيء لا ترتدَّ

أخويك. 

أنـا سأسـكن في الـدار الملحقـة بالطاحونـة، و»حمدان« سـيكن بالـدار الملحقة 

بالمزرعـة بعـد أن نجددها، وأنـت إذا احتجـت لتجديـد دار أبيـك أيضًا يمكننا 

المسـاعدة في ذلك.
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رشدان:

- لا يـا أخـي، بـل سأسـكن فيهـا كما هي، فلا أثقـل عليكما بـأي مصاريف غير 

ضروريـة، وأحتفـظ برائحة أبي في الـدار على حالها.

احتضـن »سـمعان« و»حمـدان« أخاهـم الأصغـر »رشـدان« ومضيـا إلى حـال 

.. سبيلهما.

جلـس »رشـدان« يفكـر في كلام أبيـه حني كان يوصيـه وكأنـه سـيصبح ملـكًا، 

وجلـس ينظـر إلى القـط وهـو حزيـن شـاعرًا بالعجز متسـائلً في قرارة نفسـه:

- أعلـم أن أبي عـادل، ولا يظلـم الغريـب، ولا أظنـه يظلـم أبنـاءه ولا أظنـه 

أبـدًا كان يهـذي هذيـان مـرض المـوت كام ذكر أخـواي، ولكن أخـويَّ نالا من 

التركـة مـا يهُيِّـئ لهام أسـباب العيش الآمـن والحيـاة الكريمة، وأسـأل الله أن 

، ولا عمـل أقتات منـه. ونظر  ـا أنـا فال صنعـة لـديَّ يبـارك لهام في مالهام، أمَّ

إلى القـط: ومـا الـذي سـيُقدمه لي هـذا القـط المسـكين؟ حتـى إني لا أسـتطيع 

الاعتناء به. 

وفجأة سمع صوتاً!! 

الصوت:

رَ  - سـيدي، إن فكرتـك عنـي خاطئـة، وأنا أسـتطيع أن أسـاعدك فوق مـا يصوِّ

لـك عقلك.

رشدان فزعًا:

- م م ممن يتكلم هنا! صوت مَنْ هذا؟ 

لا يوجد أحد هنا غيري أنا والقط



- 76 -

علي بابا الأمين

القط:

- أنا مَنْ يتكلم يا سيدي. 

رشدان:

- ق ق ق قط يتكلممممم، كيف هذا؟ 

القط:

-  نعـم يـا سـيدي، أتكلـم وأنـا سـوف أسـاعدك، فقـط اعتربني صـوت عقلك 

الذي سيرشـدك ويوجهك. 

رشدان بعد أن ذهب عنه الرَّوع نوعًا ما:

- وكيف ستساعدني أيها القط؟ 

القط:

- سـتعرف ذلـك في وقتـه، فقـط أحرض لي قبعـةً وحـذاءً وسـلَّةً مـن القش لها 

غطـاء أسـتعمله كمصيـدة، أعـرف أنَّ الجـوعَ قد بلغ منـك مبلغًا. 

رشدان:

- حسنًا أيها القط، سأحضر لك ما طلبت، وسوف نرى ما يمكنك القيام به.  

أحرض »رشـدان« بعـض الجلـود مـن مخـزن الجلـود، وصنـع قبعـةً وحـذاءً 

للقـط، وأعطـاه سـلة القـش التـي طلبهـا وذهب معـه إلى الغابـة. وضع القط 

بعضًـا مـن الخـسِّ في السـلة، وربـط غطـاء السـلة بخيـط بعـد أن جعلـه يمـرُّ 

عىل أحـد الأغصـان بحيـث يمكنـه غلـق الغطـاء إذا تـرك الخيط، وبهـذا صنع 

مصيـدةَ أرانـب مُتقنـة، وبعد بُرهة أتى أحـد الأرانب ليأكل الخسَّ من السـلة، 

وفِ بُرهـة تـرك القـط الخيـط ليغلـق غطاء السـلة عىل الأرنب، وبهـذا أصبح 
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لديهـم صيـد ثمني. قـام »رشـدان« بتنظيـف وشـوي الأرنـب عىل الفـور بعد 

ر  أن بلـغ منـه الجـوع مبلغًـا، أكل هـو والقط حتى شـبعا، وفِ اليـوم التالي كرَّ

ر هـذه المـرة إهـداءه للملك،  القـطُّ نفـس الخطـة باصطيـاد أرنـب آخـر، وقرَّ

وفِ طريقـه إلى ديـوان الملـك اسـتوقفه الحـرَّاس، ومـا إن تكلَّـم القـط حتـى 

ـب الحُـرَّاس مـن ذلـك، وسـمحوا له على الفـور بملاقاة الملك الـذي بدوره  تعجَّ

ـب كثرياً مـن رؤيته قطًّـا يتكلم. تعجَّ

القط:

- السلام عليكم يا سيدي. 

الملك:

ا.. يتكلـم ويرتـدي  - وعليكـم السالم ... قـطٌّ يتكلـم! هـذا أمـر عجيـب جـدًّ

قبعـةً وحـذاءً، أيُّ معجـزةٍ هذه!! ومـاذا بك أيهـا القط؟ فيمَ أتيـت لملاقاتنا؟ 

القط:

- أنـا مملـوك لشـاب في مدينتكـم يـا مـولاي، هـو شـاب طيـب، ولكنـه فقير، 

انـًا يملـك طاحونـة ومزرعـة، تـرك لولديه الكبيريـن الطاحونة  وكان والـده طحَّ

والمزرعـة، وتركنـي لابنـه الصغير ميراثـًا، وكل ما أطلبه من سـيادتكم هو قبول 

هـذه الهديـة البسـيطة مني نيابة عن سـيدي الشـاب »رشـدان«.

ـان  ـب مـن أمـر الطَّحَّ كان الملـك يسـمع كلام القـط في ذهـول شـديد، وتعجَّ

الـذي ــــ في نظـره ـــ لم يعـدل في تقسـيم تركتـه بني أبنائـه، وينعـم ولـداه 

الكبريان بالمزرعـة والطاحونـة، ولم يرتك شـيئا لابنـه الأصغـر إلا هـذا القـط 

المتكلـم.
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الملك:

- حسـنًا أيهـا القـط، قبلنـا هديتـك وهديـة سـيدك، وأبلـغ سالمي لسـيدك 

الشـاب الطيـب. 

مضى القـط فَرحًِـا، واصطـاد أرنبًا آخـر ليأكله مع سـيده، وأخبره مـا كان بينه 

ـب »رشـدان« مـن أمـر القـط، ولَـم يفرس سـببَ ذهابه إلى  وبني الملـك. تعجَّ

الملـك، وإهدائـه أرنبًـا لـه؛ لأن الملـوك تهَـدي بالذهـب والياقـوت والمرجـان 

ا لا تليـق  ـا مجـرَّد أرنـب فهـذه هديـة متواضعـة جـدًّ والثروات العظيمـة، أمَّ

أبدًا بملك. 

في قرص الملـك، لم يغـب لحظـة أمـر القط المتكلـم وحكاية الشـاب الفقير عن 

تفكري الملـك؛ الـذي كان لـه زوجـة وابنـه وحيـدة ولَـم تتـزوج بعـد؛ لرفضهـا 

جميـع الأمـراء الذيـن تقدمـوا لهـا؛ لأنهـا غير مقتنعـة بهـم جميعًا...

الملك:

- أسَمعتِ بأمر القط المتكلم ذي القبعة والحذاء أيتها الملكة؟

الملكة:

ث عنه الحرملـك جميعًـا، والنَّاس  - نعـم يـا سـيدي، سـمعت عنه كثرياً، تحـدَّ

في الأسـواق وعلمـت أنه أتى اليـوم لملاقاتكم. 

الملك ضاحكًا:

م لي أرنبًـا هديـةً، يـا لهـا مـن هديـة  - نعـم يـا زوجتـي الحبيبـة، وقـد قـدَّ

متواضعـة! ولكـن لهـا قيمـة عنـدي، وقد أمـرتُ الخـدمَ الاعتناء بهـذا الأرنب 

لعلَّـه يتكلـم هـو الآخـر ههههه. 
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الملكة مبتسمة:

- ترُى ما قصة هذا القط؟ وما قصة الشاب الذي يملكه؟

ِكَـة التـي لم  حىك الملـك للملكـة قصـة الشـاب الفقري الطيـب، وقصـة الَّت

يوزعهـا والـده عليهـم بالتسـاوي،كل هـذا والأمرية »دولشـان« ابنـة الملـك 

تسـتمع بشـغف واهتامم شـديد لقصة القـط المتكلم وصاحبه الشـاب الفقير 

»رشـدان«.

وفِ بيت رشدان ...

رشدان:

- والآن أيهـا القـط مـاذا بعـد؟ أريـد عماًل، لا أعرف غري العمـل في الطاحونة 

التـي أورثهـا أبي لأخـي الأكرب، وأنـا لـن أقبل أبـدًا أن أتسـوَّلَ الـرزقَ من أخي 

ك  أو مـن غريه، ولـن أقبـل أن أعمـلَ أجرياً عنـد أخـي بعـد أن كنـت مـن مَُّل

الطاحونـة، ولـن أشُْـمِتَ بي أحـدًا من العاملني أو الجيران، كل مـا أريده عملً 

حلًال يحفظ لي كرامتي ومـاء وجهي. 

وأكمل مبتسمً:

- لـن أسـتطيع الاعتامد فقـط على جهـدك في صيد الأرانب لجلـب قوتي، أنا لم 

أعتـدْ أبـدًا عىل الكسـل والجلـوس في المنـزل بلا قيمـة، فكِّر معي يـا صديقي 

في أيِّ عمل يناسبني. 

القط:

- سـيدي لا تقلـق، رزقـك قـادم بـإذن اللـه لا محالـة، الأمـر يحتـاج منـك إلى 

مزيـد مـن الصرب، اصرب يـا سـيدي وسريضيك اللـه بإذنـه بـرزق يعجـب منه 
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أصحـاب الحِيـل، وتقـرُّ بـه عينـاك فـوق مـا تحلم.

رشدان:

- أتمنـى ذلـك يـا صديقي القط الطيـب، ولكن تعلَّمت الأخذ بالأسـباب وعدم 

التـواكل، لكن حسـنًا سـأصبر يـا صديقي، والآن هيَّـا بنا إلى أرنبـك اللذيذ، هيَّا 

الطعام. نتناول 

في اليـوم التـالي مضى »رشـدان« وصديقه القط ذو القبعـة والحذاء إلى الغابة، 

باحثًـا عـن صيـد أو رزق حالل، وفِ طريقهـم سـمعوا بأمـر مـرور موكـب 

الملـك ليتفقـد الرعيـة، ومـا إن سـمع القـط ذلك حتـى هـرع إلى موكب الملك 

لملاقاتـه؛ لعـلَّ الملـك يـرى »رشـدان« وينعـم عليـه بعمـل مناسـب في قرصه، 

ومـا إن رأى الملـك القـط ذا القبعـة والحـذاء مقباًل مـن بعيـد حتـى أوقـف 

الرَّكب...

الملك مبتسمً:

- مرحبًـا أيهـا القـط المتكلـم ذو الحـذاء، أيـن أنـت؟ ولمـاذا لم تزُرْنـا بعـد آخر 

مـرة، مـا كل هـذه الغيبة؟

القط:

- لم أشأ إزعاجكم يا سيدي، وإني أتشرَّف دائماً بملاقاتكم. 

الملك:

- حسنًا، وما الذي أتى بك هنا إلى الغابة وأين سيدك؟

القط:

- أتيـت بصحبـة سـيدي يـا مـولاي، باحثني عـن صيـد أو رزق مـن رزق اللـه 

لطيب. ا
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الملك:

- وأين سيدك؟ أريد ملاقاته.

القط:

- في الحال يا مولاي.

ذهب القط مسرعًا إلى رشدان

القط:

- سيدي، هَلُمَّ يا سيدي، الملك يطلب ملاقاتك. 

رشدان مرتبكًا:

- ملاقاتي! كيف ولماذا؟ وهل أقابله وأنا بهذه الحالة وهذه الملابس الرَّثةّ؟

القط:

- نعـم يـا سـيدي، الصـدق والشـفافية هي أقـرب الطـرق للوصـول إلى قلوب 

النـاس، هَّال تبعتنـي إلى الملـك، لا نريـد أن نضيِّـعَ الوقت أكثر مـن ذلك. 

تحـرَّك رشـدان بملابسـه الرَّثـّة عىل الفـور باتجـاه موكـب الملـك لملاقاتـه كام 

طلـب، وعنـد وصولـه في وسـط الزحـام حـول الملـك..

رشدان:

- السالم عليكـم يـا مـولاي، أنـا »رشـدان« بلغنـي مـن القـط أنكـم طلبتـم 

ملاقـاتي.

الملك وهو ينظر بتعجب لرشدان:

- أهاًل بـك أيهـا الشـاب الطيـب، يا حـرَّاس خذوا »رشـدان« أكرمـوه وأعطوه 
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ملابـس جيـدة، وليـأتي صباح الغـد لملاقـاتي في الديوان.

الحرَّاس:

- أمرك مولاي.

وفِ صبـاح اليـوم التـالي، أتى »رشـدان« إلى ديـوان الملـك وهو في أبهـى صورة، 

وأضفـتْ وسـامته عىل الملابـس الجديـدة بهـاءً فـوق الوصـف، أقبـل عىل 

ديـوان الملـك مصطحبًا القـط ذا الحذاء، وكان الملك يجلـس على كرسي العرش 

وبجـواره زوجتـه وابنتـه، ومـا إن رأتـه ابنـة الملـك حتـى أعُْجِبَـت بـه للوهلة 

الأولى؛ فقـد ارتبطـت الصـورة التي رسـمتها لـه في خيالها عىل هيئته وصورته 

الحقيقيـة، بعـد أن سـمعت عنـه وأعُجِبَـت بنبلـه وقناعته وعزَّة نفسـه.

الملك:

- أهلً بك يا »رشدان«، ما قصتك يا ولدي وما قصة القط المتكلم؟

رشدان:

ان )وذكـر قصته  ـا قصتـي يـا مـولاى فهـي كام علمتم مـن شـأن أبي الطَّحَّ - أمَّ

كاملة(. 

ـا بشـأن القـط فال أعلم عنـه شـيئًا، إَّل أن أبي أحضره لنـا في ذات يوم بعد  وأمَّ

اه، وبعد وفاة  وفـاة أمـي وأنـا طفـل صغير ليسـليني، وبعـد وفاته أورثنـي إيّـَ

والـدي فوجئـت بـه يتكلـم ويؤنسـني كما ترى يا سـيدي، وهـو لم يكن يتكلم 

ِكـة غري البيـت  مـن قبـل وفـاة والـدي، ولَـم آخـذ لنظري ذلـك شـيئًا مـن الَّت

الـذي يسرتني، وأنـا الآن أبحث عـن عمل حلال. 
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الملك:

ـم  - قصتـك عجيبـة يـا »رشـدان«، ومـا منعـك أن ترضى بعـرض أخوتك، وتقسِّ

التركـة بالعـدل بينكم، وقد سُـلِبت جُلُّهَا. 

رشدان:

- مـا كان لي يـا مـولاي أن أخالـف وصيـة أبي حتـى لـو كانـت هذيـانَ مـا قبل 

المـوت؛ لأنـه لم يربيني أبدًا على خيانة العهـد، وكان الأشرف لي أن أموتَ فقيراً 

حافظًـا للعهـد، ومُطبقًـا لوصيـة والدي، عىل أن أعيش غنيًّا خائنًـا للعهد.

 الملـك وهـو يسـمع بإعجـاب وذهـول، وقـد أعُْجِـب بنبـل وأمانـة الشـاب 

الفقري:

- ولكن أخبرني ما هي مهاراتك؟ والعمل الذي يمكنك القيام به؟ 

رشدان:

- تعلَّمـت مـن أبي إدارة الطاحونـة والزراعـة والمحاسـبة، وقـد كنـت أقـرب 

أبنائـه لـه، وعلَّمنـي الكثري مـن حكمتـه، ورجاحة عقلـه يا مـولاي، وقد كنت 

أقـرب أخـوتي له.

الملك:

- نعـم سـمعت عـن حكمة وفضل أبيـك، ووقوفه بشرف في جانـب الفقراء في 

أكثر مـن موقـف عندما طلبت الاسـتقصاء عن أمرك، وإني لحزيـن؛ لأن القدر 

لم يحالفنـي لملاقـاة مثـل هـذا الرجـل قبـل وفاتـه، ولكنـي أشـعر أنـك أقـرب 

أبنائـه لـه صفـةً وطِبَاعًـا ومروءةً، ولعـل الوقت قـد آن لردِّ جميلِـهِ فيك.
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وأكمل الملك:

- والآن أيها الشاب الوفي الأمين، اذهب وتسلَّم عملك.

رشدان مشدوهًا ومتعجبًا:

- عملي! أيُّ عملٍ تقصد يا مولاي الملك؟

الملك:

- عملـك في الديـوان الملكي مُشْفًِـا على ديـوان الزراعة والضرائب والمحاسـبة، 

اسـة في المملكة. لـن أجـد مَـنْ هو أكثر أمانةً منـك لتولِّ هـذه المناصب الحسَّ

رشدان:

- ولكن هذا كثير، هذا كرم كبير منك يا مولاي.

الملك:

- أنا أنتظر منك الكثير يا بني، هيَّا ابدأ عملك من اللحظة. 

كل هـذا والأمرية تتابـع الحـوار بشـغف واهتامم شـديدين، وقـد أعُْجِبَـت 

بشـدة بشـخصية وأمانـة »رشـدان« الـذي لم يرفـع عينيـه نحوها أدبًـا وخجلً 

بأخالق وصفاتـه  الشـديد  أبـدت إعجابهـا  الملـك، وقـد  طيلـة حديثـه مـع 

لوالدهـا الملـك، والـذي بـدوره لاحـظ مـدى إعجـاب ابنتـه برشـدان.

في المساء في قصر الملك...

الملك جالسًا مع زوجته وابنته:

ــ بالرغم  ا، ولكنـي سررت بمقابلة هذا الشـاب الـذي ـ - اليـوم كان طوياًل جـدًّ

فقـره وحاجتـه ــــ يتحَّل بصفـات النبل والمروءة والإباء وعـزة النفس، ولعل 
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أمور الإدارة في المملكة سـتنصلح على يديه. 

الملكة:

- نعـم يـا مـولاي، ولكـن ألا تـرى أن توليـة كل هـذه المناصـب لشـاب ليـس 

لديـه خربة هـو أمـر خطري، وأنـت لم تتعامـل معـه بعـد لتعـرف قدراتـه 

وأمانتـه، فـكل مـا نعرفـه عنـه فقـط مـا سـمعناه. 

الملك:

ا يـا مليكتـي الحبيبـة، وبالفعـل أنـا أعطيتـه كل هـذه  - كلامـك منطقـيُّ جـدًّ

المناصـب لأختربه، ولأعـرف مدى أمانتـه وقدرته، ولَم يكن لي أبـدًا أن أجازفَ 

ا  رات مملكتنـا، فـإن نجـحَ في الاختبار علا شـأنه وزاد قربه، أمَّ بمسـتقبل ومُقـدِّ

إذا فشـل في اختيارنـا لـه فسـيعود مـن حيـث أتى خـالَِ الوِفَـاض، وقـد كلَّفت 

العديـد مـن العاملني في إدارة المملكـة بمتابعـة نشـاطه عـن كَثَـبٍ، وإعطـائي 

ته يعتمـد على النتائج الملموسـة  تقاريـر لحظيـة بأدائـه ونشـاطه، والأمـر بِرمَُّ

التـي سـوف يحققها عىل أرض الواقع. 

الملكة:

- نِعْمَ الرأي يا مولاي. 

الملك:

- أمريتي الحبيبـة »دولشـان« مـا لي أراكِ مُصْغيـة سـارحة غري مشـاركة في 

الحوار؟ 

الأميرة:

- نعم أبي، أتحدثني؟
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الملك مبتسمً:

- نعم حبيبتي، أتمنى أن يكون مَنْ أخذ عقلَكِ يستحقه.

الأميرة في خجل:

- لا يـا أبي، ولكـن شـغلني أمـر هـذا الشـاب الـذي رأيـت في أخلاقـه، وحسـن 

ـل في  بيانـه وحكمتـه مـا لم أَرَه في الأمـراء، ولكـن كام ذكـرت دعنـا لا نتعجَّ

الحكـم عليـه، بَيْـدَ أنَّ قصتَـهُ وخلقَـهُ تدعـو إلى العجـب، هيئتـه وفصاحتـه 

وقطـه المتكلـم ذي القبعـة والحـذاء هههـه.

الملك:

- هههـه، نعـم حبيبتـي أمـره عجيب هذا الشـاب، ولعـلَّ أمورًا كثيرة سـتنحل 

على يديه، لنرى ما سـيحدث مسـتقبلً. 

في ذات المساء في بيت الشاب »رشدان«...

جلـس »رشـدان« مـع القـط وهـو مشـدوهًا متعجبًـا لمـا حـدث خالل اليوم، 

وكأنـه لا يصـدق؛ فهـو بين يـوم وليلة قد أصبـح من كبار رجـالات الدولة بعد 

أن كان فقرياً محتاجًا ..

رشدان:

- والآن يـا صديقـي، دبِّـرْني ماذا سـأفعل؟ المسـئولية كبيرة والحمـل ثقيل، ولا 

أظـن الملـك قـد أعطـاني هـذا المنصـب مكافئـةً أو رفاهيـةً، وإنمـا ليختبر مدى 

قـدرتي وأمانتـي وأدائي، ولَـم أعتـدْ أبدًا على الفشـل في أي شيء كام رباني أبي، 

لكنـي الآن أخـاف مـن الفشـل أكثر مـن أي وقـت مضي، ولا أظـن أن الملـك 

سـيُبْقِي عَّيل إذا لم أحقـق هدفـه في الوصـول لمـا ينتظـره منـي، وأعـرف أنـه 
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ينتظـر مني الكثير. 

القط مجيبًا:

- يـا صديقـي لا تقلـق، سـأكون بجانبـك مُرشِْـدًا وناصحًـا، ويمكنـك أن تعتبرني 

صوتَ ضميرك. 

وأكمل القط:

- إن الحيـاة تحتـاج الجـرأة ومواجهـة التحديـات وروح المغامـرة مـع الأخـذ 

بالأسـباب، وهـذا هـو الأهـم يـا صديقـي، بقـدر مـا لديك مـن مغامـرة بقدر 

مـا يجـب أن تأخـذ بأسـباب النجـاح للوصـول لهدفك.

رشدان:

- كلامك طيب يُريح القلب يا صديقي القط. 

وبعـد حـوار طويـل ذهـب »رشـدان« والقـط في نـوم عميق اسـتعدادًا لمـا 

ينتظرهاُم غـدًا في قرص الملـك. وفِ صبـاح اليـوم التـالي ذهـب »رشـدان« في 

صحبـة قطـه المتكلـم ذي الحـذاء إلى الديـوان الملكي لمبـاشرة مَهـامّ منصبـه 

الجديـد.

رشدان:

- السلام عليكم سيدي الحاجب. 

الحاجب:

- السالم عليكـم يـا ولـدي، اليـوم أول أيام عملـك والملك يعوِّل عليـك الكثير، 

والآن سـأقوم بتسـليمك دفاتر ديـوان المالية وديوان الزراعـة لتبدأ بمراجعتها، 

ولكـن كام تعلـم نحـن مقبلـون عىل موسـم الحصـاد، وسنتسـعد لمراجعـة 
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المحاصيـل لمسـاعدة المزارعني في تسـويقها، نظري نسـبة ضئيلـة مـن جملـة 

المحصـول للدولـة نتيجـة الخدمـات والدعـم الذي نقدمـه لهم. 

وأكمل الحاجب، وقد دخل مع رشدان حجرةً بها عشرة رجال:

- وهـؤلاء يـا ولـدي جميعًـا في خدمتـك وتحـت إدارتـك، ولهـم مـن الخبرة ما 

يكفـي لمسـاعدتك، وإذا احتجت لأي استفسـار عليـك بالرجوع لي في أي وقت 

حتـى تعلـم بـكل ما تم إسـناده لك من مهـام، وتحظى بالدعـم المطلوب لكي 

تحصـل عىل أحسـن النتائـج، ونحن نعـوِّل عليـك الكثري؛ لأن ديـوان الزراعة 

والماليـة مـن أخطر وأهـم دواويـن الدولة وأكثرها مشـاكل.

رشدان وهو يسمع كل كلمة بإنصات وحرص شديدين:

- نعـم يـا سـيدي الحاجـب، أعـي قدر المسـئولية المـُـلقاة على عاتقـي، وأدعو 

اللـه أن أؤديهـا عىل أتـم وجـه، آخذًا بـكل أسـباب النجاح.

الحاجب:

- سِـلَم لسـانك يـا ولـدي، نعـم الاعتامد عىل اللـه أولً، مـع الأخـذ بأسـباب 

النجـاح هـو السّر والسـبيل الوحيد للوصـول لهدفك. والآن أتـركك لتبدأ مهام 

عملـك؛ فالحمـل ثقيـل، والطريق طويـل، والوقت قليل، وليكـن هدفك الأول 

هـو أن تنترص عليه »الوقت« يـا ولدي. 

ت، وقـد تعلَّم من أبيه سـابقًا قبـل أن يبدأ  ـجَّل مضى »رشـدان« إلى غرفـة السِّ

صفحـة جديـدة في حياتـه عليـه مراجعـة مـا مضى مـن أخطـاء أو نجاحـات؛ 

النحـو  أدائـه عىل  ليتعلَّـم مـن خربة مـن سـبقوه، ويصلِـح مـا فشـلوا في 

المطلـوب؛ ليبـدأ صفحـة جديـدة، ولكـن عىل أسـس سـليمة.
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القط:

- سـيدي، تبـدأ بمراجعـة الـوارد قبـل الصادر، وتأكـد من أن ضريبـة المحاصيل 

يتـم جمعهـا من الـكل على حدٍّ سـواء دون اسـتثناء.

رشدان:

- أحسنت قولً يا صديقي، وهذا ما أخُطِّط لفعله أولً.

وبـدأ »رشـدان« في مراجعـة السـجلات، ولاحـظ شـيئًا عجيبًـا أن هنـاك عـددًا 

نـة بالسـجلات لم يتـم تجميـع أي ضرائـب منهم على  كبرياً مـن الأسامء المدوَّ

مـدى السـنين الماضيـة، برغـم أنهم ينالـون خدمة ودعـم المملكـة مثلهم مثل 

باقـي المزارعني، وبـدأ في تدويـن كل حاصلاتهـم الزراعيـة جميعًـا، وحسـاب 

نهـا في سـجل منفصـل، وكان الليـل قـد  حـق المملكـة فيام حصلـوا عليـه ودوَّ

أقبـل وهـو مسـتمر في المراجعـة، ثم دخـل عليـه الحاجب.. 

الحاجب:

- يـا ولـدي، لقـد تأخـر الليـل، وأرى الإرهـاق في عينيـك مـن فـرط المراجعـة 

والعمـل المتواصـل طـوال اليوم. 

رشدان:

- لا عليـك يـا سـيدي، فيجـب عيّل بذل الكثير مـن الجهد في الفرتة الأولى من 

عميل؛ لفهـم متطلبـات عملي جيدًا ومراجعة كل السـجلات السابقة، وسـتأتي 

الراحـة لاحقًـا بعد العناء بـإذن الله.

الحاجب:

- حسـنًا يـا ولـدي، اسـتمر ولكـن لا تجعـل ذلـك يأخـذ مـن رصيـد صحتـك 



- 90 -

علي بابا الأمين

وطاقتـك، أراك صباحًـا إن شـاء اللـه.

اسـتمرَّ »رشـدان« عىل هـذه الحـال، يعمل كثرياً وينام قليلً حتـى أحصى كل 

ن حـق المملكـة المهضـوم مـن العديـد مـن المزارعني  سـجلات الـواردات، ودوَّ

دُوا حـق المملكـة نظري خدمتهـا لهـم، وقـد لاحـظ شـيئًا غريبًا  الذيـن لم يسـدِّ

وهـو أن أغلبهـم مـن الأعيـان أصحـاب الممتلـكات التـي لا حرص لهـا، وهـم 

ليسـوا بحاجـة للهـروب مـن دفع حـق المملكة، لا سـيماَّ أنهم أول مَـنْ تعتني 

المملكـة بهـم وتسـاعدهم في زراعـة محاصيلهم على أفضل وجه، وتسـاعدهم 

عىل تسـويقها داخـل وخارج المملكة بالشـكل الـذي يضمن لهـم أفضل ربح.

وبعـد أسـبوعين مـن الجهـد المتواصـل بعـد الانتهـاء مـن سـجل الـواردات، 

ر »رشـدان« أن يراجـع سـجل المصروفـات الـذي لم يكـن بأفضـل حـالٍ من  قـرَّ

سـجل الـواردات بـل كان أسـوأ، فقـد وجـد الكثري مـن المصروفـات ليـس لها 

ن أمامهـا، والكثري منهـا مبالـغ فيهـا أضعافًا مضاعفـة، كأن  أي توصيـف مـدوَّ

يشرتي أحدهـم ـــ مثلًــ شـيئًا مـن منافع القصر ثمنـه قطعة ذهبيـة واحدة، 

ن عىل أنها ألـف قطعة.  وتـدوَّ

استمر»رشـدان« في العمـل لأسـبوعين آخرين ليـل نهار؛ لحرص كل المخالفات 

نـه أيضًا في سـجل منفصل. الموجـودة في سـجل المصروفـات، ودوَّ

كل هـذا قـد سـبَّبَ قلقًـا شـديدًا عىل العاملني في هـذه السـجلات، وهـم 

للأسـف مَـنْ كان قـد كلَّفهـم الملـك بإعـداد التقاريـر عـن أداء رشـدان، وقـد 

أتـت التقاريـر مغايـرة للحقيقـة لإقصائـه؛ لأنـه سيسـبِّب خطـرًا محدقًـا على 

الطيـب  الحاجـب  إلا  يكـن في صـف »رشـدان«  ولَـم  القرص،  كل موظفـي 
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أمـره. عىل  العجوز المغلـوب 

راجـع الملـك التقاريـر المكتوبـة في حـق »رشـدان« ببالـغ الأسى وكأنـه خذلـه؛ 

لأن التقاريـر تذكـر بوضـوح أنـه كسـول بطـيء الفهـم، لا يعمـل ولا يفهـم 

السـجلات، ولا كيـف يتـم تدويـن الصـادر والـوارد فيهـا، وليـس لديـه أي 

مقومـات لهـذا المنصـب، لكـن الملـك كعادتـه كان حكيمً ولَم يترسع في أخذ 

قـراره بعـزل »رشـدان« بعـد أن أثبتـت التقاريـر جميعهـا فشـله الذريع بما لا 

يـدع مجالً للشـك.

وفِ المساء في قصر الملك ....

الملكة:

- سيدي وزوجي الحبيب، مالي أراكَ مهمومًا على غير عادتك اليوم.

الملك:

- لا عليكِ مليكتي الحبيبة، إنها أمور الحكم ومشاكله التي لا تنتهي.

الملكة:

- ومتـى كانـت أمـور المــُـلك تؤثِّر عىل زوجي ومليكي الحبيب، أنـا أوُقنُ أنه 

أمـرٌ جَلل يشـغلك، افتـح قلبك لي.

الملك:

- نعـم حبيبتـي، في الحقيقـة أنـا اليـوم مهموم كام لم أكن من قبـل، أتذكرين 

الشـاب »رشـدان« صاحب القـط المتكلم ذا القبعـة والحذاء.

الملكة:

- نعـم يـا سـيدي، مـن وليته ديـوان الزراعة والماليـة، كيف صار حالـه وأداؤه 
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في إدارة شئون المملكة؟ 

الملك:

- للأسـف ليـس عىل ما يرام، قد خذلنـي، وكل التقارير تشري إلى عدم كفاءته 

المنصب. لهذا 

الأميرة وقد كانت تستمع لحديث أبيها بإنصات، ردَّت في حزن ملحوظ:

- أبي، كيـف ذلـك؟! أظـن أن هنـاك خطـأً مـا، لا أظـن شـابًّا بهـذه الفصاحـة 

والـذكاء والأمانـة يفشـل في مـا أوكلْتُه إليه مـن منصب، لعلَّ في الأمـر سرًّا ما.

الملكة:

- سـيدي الملـك، كام تذكـر أنا مَـن طلبتُ منـك أن تتريَّثَ قبـل أن توليه هذه 

المناصـب، وأنـا الآن مَـنْ أنصحُـك أن تتريَّثَ قبل عزله أو عقابـه، لعلَّ في الأمر 

حيلـةً كما ذكـرت الأميرة.

الملك:

- ابنتـي الحبيبـة وزوجتـي لا عليكام بأمـور الحكـم، لا تشـغلا بالكام، إنمـا 

ذكـرت الأمـر لأفضفـض معكام لا أكثر.

ذكـر الملـك ذلـك لزوجتـه وابنتـه، وكان قـد عـزم عىل عـزل »رشـدان« بعـد 

شـهر مـن توليـه منصبـه، حتـى يحفـظ مـاء وجهـه بعـد أن خذله كام ذكرت 

التقاريـر المــُـفبركة الظالمـة عىل غري الحقيقـة. ومام زاد شـكوك الملـك في 

قـدرات »رشـدان« هـو عدم محاولتـه طلب مقابلـة الملك طوال هـذه الفترة.

تخُفِـيَ  أن  تكـد  لم  التـي  الأمرية  عىل  الحـزن  ظهـر  الملـك  حديـث  بعـد 

دموعها بعـد أن أيقنـت أن »رشـدان« معـزول ومطـرود من القرص لا محالة.
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وفِ الصبـاح كان »رشـدان« قد جمع كل السـجلات والملفـات التي عكف على 

كتابتهـا ومراجعتهـا، وقـد عـزم أمـره على ملاقاة الملك بشـكل مبـاشر؛ ليعرض 

عليـه بالتفصيـل كل السرقـات والتقصري الـذي حدث على مدى أعـوام طويلة 

سـابقة، وكان قـد حرص مـا جُملتـه تزيـد عـن مئتـي مليـون قطعـة ذهبيـة، 

ث  منهوبـة مـن أمـوال الدولة في الـواردات، وضعفها في المصروفـات، وقد تحدَّ

بالتفاصيـل إلى الحاجـب الذي كان يثـق فيه تمامًا. 

رشدان:

- السلام عليكم أيها الحاجب الطيب، يا مَنْ تذُكِّرُنِ بأبي رحمه الله.  

الحاجب:

- وعليـك السالم يـا ولـدي، يشرفنـي مقارنتـك لي بأبيـك الطيـب، ذي السرية 

الحسـنة، عليـه رحمـة اللـه، أخربني كيـف حالـك في منصبـك وإدارتـه؟ أراك 

مجهـدًا وكأنـك لم تنـمْ لشـهر كامـل.

رشدان:

- نعـم يـا سـيدي، عملـت بجـدٍّ قـدر اسـتطاعتي عىل مدى شـهر كامـل، ولَم 

أشـأ لقـاء الملـك إلا بعـد أن أجمـع كل المعلومـات عـن سرقات وتقصر شـديد 

في إدارة ديـواني الزراعـة والماليـة، والآن لـدي كل السـجلات والإثباتات لملاقاة 

الملك اليوم. 

الحاجب:

د لك موعـدًا اليوم مع الملـك، وأدعو اللـه أن يكون  - حسـنًا يـا ولـدي، سـأحدِّ

جهـدك الطيـب سـببًا في رجوع الحـق لمملكتنا المنهوبة على مدى السـنين. 
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في ديوان الملك ...

الحاجب:

- السلام عليكم يا سيدي. 

الملك:

- وعليكـم السالم أيهـا الحاجـب، كنـت سـأبعث في طلبك، فقد عزمـت اليوم 
عىل قـرار مهم في شـأن دواويـن المملكة.

الحاجب:

- أمرك يا مولاي.

الملك:

- أمرنـا بعـزل »رشـدان« مـن منصبه لمـا بلغنا مـن ضعف خبرتـه، وتقصيره في 

إدارة شـئون دواويـن خطـرة في مملكتنـا، كنت أعوِّل عليه الكثري، ولكن يبدو 

أننـي تسرَّعت في حكمي عليه. 

الحاجب:

- سـيدي لعـلَّ في الأمـر خطـأً مـا، فأنـا أتابعه عن كثـب طوال شـهر كامل، ولا 

أتركـه إلا وهـو يعمـل ليغـادر بعـدي بكثري، وحني أحرض في الصبـاح الباكـر 

أجـده قـد أتى قبيل، بـل وقبـل كل العاملني بالقصر.

الملك:

- لا عليـك أيهـا الحاجـب، طيبتك هـي نقطة ضعفك، قد أخذتُ قراري بشـأن 

هذا الشـاب وحُسِمَ الأمر.
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الحاجب:

 ولكن سيدي...

ة: الملك مقاطعًا في حِدَّ

ـحَ لي اليـوم عـددًا مـن الوجهاء  - انتهـى الأمـر أيُّهـا الحاجـب، وعليـك أن ترشِّ

أصحـاب الخربة والحِنْكَـة؛ لتـولي منصـب رئيـس ديـوان الماليـة، وآخـر لتـولي 

منصـب رئيـس ديـوان الزراعـة، فلـن أجمع مجـددًا بني الديوانين. 

الحاجب:

- أمـرك مـولاي، طلـب أخري.. طلب مني »رشـدان« اليـوم ملاقاتـك لأمر بالغ 

الخطـورة، ونصيحتـي أن تقابلَـهُ يا مولاي حتى وإن كان قرار عزله قد حُسِـم.

الملك:

- حسنًا، لا بأس، فليأتِ بعد اجتماعي الصباحي بسفراء الممالك المجاورة.

الحاجب:

- حسنًا، بعد إذنك يا مولاي.

وكان بعـض المتلصصني في القرص قـد سـمعوا الحـوار الـذي دار بني الملـك 

والحاجـب، وأدركـوا مـدى الخطـر المحـدق بهـم إذا قابـل »رشـدان« الملـك، 

روا قتلـه أثنـاء لقـاء الوزير بالسـفراء قبل موعـد لقائه  وأجمعـوا أمرهـم وقـرَّ

الملك. مـع 

وفِ ديـوان الماليـة كان »رشـدان« يجلـس في ترقُّـب شـديد للقـاء الملك، ومعه 

قطـه الـذي شـعر بـأنَّ مكيـدةً مـا تدُبـر لصديقـه »رشـدان« بعـد أن سـمعَ 

المتآمريـن بأذَُنِـه دون أن يُعريوُنَ انتباهًـا لوجـود قـط بينهـم.
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القط:

- سيدي رشدان هل تثق بي؟

رشدان:

- نعم، بكل تأكيد أثق بك يا صديقي. 

القط: حسنًا، اجمع دفاترك، واتبعني فورًا. 

تبع رشدان القط إلى مخزن في سرداب القصر

رشدان متوجسًا خيفة:

- ماذا هنالك يا صديقي؟

القط:

- لا تقلـق سـتكون بأمـان هنـا إلى أن يحني موعـد لقـاء الملك بعد سـاعة، ثِق 

بى يـا صديقي ولا تقلق،رلكـن كنْ حَذِرًا. 

رشدان:

- حذرًا؟! مِنْ ماذا؟ أخبرني ماذا تعرف؟

القط:

- قلـت لـك لا عليـك، فقـط الآن ركِّـز في لقـاء الملـك، ابـقَ هنـا وسـأعود لـك 

قليل.  بعد 

بحـث المتآمـرون عـن »رشـدان« في كل أرجـاء القرص، دون أن يجـدوه وكأن 

الأرض قـد ابتلعتـه، وفِ مكتـب الحاجـب...
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القط:

- السلام عليكم أيها الحاجب الطيب. 

الحاجب مبتسمً:

- مرحبًا بصديقنا القط المتكلم. 

القط في جِدّيَّة:

- سـيدي الحاجـب إن حيـاةَ سـيدي »رشـدان« في خطـر مُحـدق، وقـد تآمـر 

نـوا مـن أنـه سـيفضح أمرهـم عنـد الملـك.  المتآمـرون عىل قتلـه بعـد أن تيقَّ

الحاجـب وقـد هـبَّ واقفًـا في تحفـز: كنـت متوقعًا ذلـك، يدُ الشرِّ الخسيسـة 

لا تقـف عنـد أيِّ حـدٍّ مـن الجريمـة، ويسـهل عليهـم القتل كما كانـت السرقة 

سـهلة عليهـم، أيـن هو الآن سـيدك »رشـدان«؟

القط:

- هـو في أمـان يـا سـيدي، في مخـزن في سرداب القرص، لا يعـرف مكانـه أحد، 

كل مـا أريـده مجموعـة مـن الجنـود لحمايـة سـيدي »رشـدان« ريثام يقابل 

الملك ويفضـح أمرهم. 

صحـب الحاجـب القط إلى سرداب القصر حيث كان يتخفَّى »رشـدان«، ومعه 

عشرة جنود أشـداء لحماية »رشـدان« من بطش المتآمرين. 

وفِ مخزن سرداب القصر حيث كان يختبئ »رشدان«

الحاجب:

- ولدي، هل أنت بخير؟
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رشدان:

- نعـم يـا سـيدي الحبيـب، مـا الأمـر؟ أنـا أختبـئ هنا كام طلب منـي القط، 

ولا أعلـم سـبب ذلك.

الحاجب:

كام توقعـت، لقـد أجمـع الخونة أمرهـم ليقتلوك يـا ولدي، وقـد فعل القط 

خرياً أن أتى بـك إلى هنا حيث لا يجـدك الخونة المتآمرون. 

وأكمل الحاجب:

- والآن يا ولدي، قد حان موعد لقاء الملك، هيَّا بِنَا في حراسة الجنود.

وهم في طريقهم إلى الملك ...

أحد المتآمرين يتحدث لرفقائه:

- هـذا الحاجـب العجـوز الخـرف كان يخبِّئ المتشرِّد »رشـدان« حتـى لا تطاله 

أيدينـا، ولا أدري كيف عـرف بأمرنا.

كبير المتآمرين:

- هـذا لا يهـم كيـف عـرف، المهـم ألّ يصـل بـأيِّ حالٍ مـن الأحـوال إلى الملك، 

وإلا سـيُفْتَضَحُ أمرنُـا ويقضي علينا، لقد اسـتهنا بقـدرات هذا الفتى الصعلوك، 

وكان يجـب أن نقتلـه مـن البدايـة، والعجيب أننـا أخفينا عنـه الدفاتر، ولكن 

الحاجـب الخَـرفِ قـد حصـل عليهـا وأعطاهـا له، ولَـم نكن ندرك أنه سـيفهم 

شـيئًا منهـا، لقـد قلَّلنا من شـأن خطورتـه علينا، والآن ندفـع الثمن.

أحد المتآمرين:

- يجـب أن نركِّـز الآن عىل خطـة لقتلـه ولـو في ديـوان الملـك، الأمـر جلـل يـا 



- 99 -

علي بابا الأمين

سـادة، لقـد نجحنـا في إقناع الملـك بتقاريرنـا المزيفة بأن »رشـدان« ليس أهلً 

لهـذا المنصـب، وأظـن أنَّ الملـك سـيأخذ قـرارًا بعزلـه، إن لم يكـن قـد عزلـه 

بالفعـل، ولَـم يتبـقَ لنـا أن نحُيـلَ دون وصولـه للملـك بـأيِّ ثمن.

في أثنـاء ذلـك كان »رشـدان« والحاجـب والجنـود على مشـارف ديـوان الملك، 

وقد دخـل عليـه الحاجب

الحاجب:

- سيدي الملك، »رشدان« على باب الديوان بطلب الدخول. 

الملك:

- أعطني خمس دقائق، وبعدها فليدخل. 

ر إحضـار زوجتـه وابنتـه لحضـور لقائـه الأخير بـ»رشـدان«  كان الملـك قـد قـرَّ

ر عزلـه، لتشـهدا عزله كام شـهدتا تعيينه في بـادئ الأمر، حضرت  بعـد أن قـرَّ

الملكـة والأمرية إلى ديـوان الحكم.

وفِ خـارج الديـوان كان ينتظـر »رشـدان« الخمـس دقائـق لتمـر وكأنهـا دهر 

كامـل، لم يكـن »رشـدان« قلقًـا عىل حياتـه، لكنـه قلـق أن يمـوتَ قبـل أن 

تصـل الحقيقـة كاملـة إلى الملـك. كل هـذا والمتآمـرون يراقبـون »رشـدان« 

وسـط الحراسـة لتحني الفرصة للقضـاء عليه قبـل ملاقاته للملـك، لكن يقظة 

الحـرَّاس حالـت دون ذلـك، وبعـد مـرور خمـس دقائـق طلـب الملـك مـن 

»رشـدان« والحاجـب الدخـول، دخلوا إلى ديـوان الملك بدون حراسـة، ومعهم 

القـط ذي الحـذاء.
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عندمـا شـاهد الملـك »رشـدان« رقَّ قلبـه بحـزن، وقـال في قـرارة نفسـه:كنت 

كَ لأكرب مـن ذلـك  أتمنـى أن تنجـح في مهمتـك يـا ولـدي؛ لأني كنـت أعَُـدُّ

المنصـب، ولكـن خذلتنـي للأسـف. نظـرت الأمرية إلى الشـاب الـذي أحبتـه 

دون أن تـدري، وعيناهـا لا تـكاد تخُفـي الدموع التي غرقت فيهـا، وتمنَّت ألّ 

يكـون هـذا اللقـاء هـو آخر عهدها برشـدان. وعىل الجانب الآخـر كان يتحَّي 

المتآمـرون الفرصـة لاختالق أي مشـكلة لقتل »رشـدان« في ديـوان الملك وهو 

بغري حراسـة، وقـد حرض بعضهم الديـوان لحضـور لقـاء الملك بــ»رشـدان«.

رشدان:

- السلام عليكم سيدي الملك عالي القيمة والمقام.

الملك في شدة وحزم:

- وعليكـم السالم يـا »رشـدان«، لِـمَ طلبـتَ لقاءنـا؟ وقـد بلغنـا مـا بلغنا من 

تقصريك في عملـك، وعـدم كفاءتـك لأدائـه، لقـد خذلتنـي بشـدة، وقـد كنت 

أنتظـر منـك الكثري أيهـا الشـاب، ولكـن يبـدو أني تسرَّعـت، وعىل العموم لا 

أدري إن كان قـد أخربك الحاجـب أني عزلتـك.

رشدان في حزن شديد وذهول:

- عـزلي! لا لم أعلـم شـيئًا بعـد بشـأن عـزلي يـا سـيدي، والأمـر لكـم في كل 

الأحـوال، لكنـي قبـل مغادرة منصبـي أردت أن أعُْلِمَ جنابكم يـا مولاي بأمور 

خطـرة حَصَلْـتُ عليهـا خالل هـذا الشـهر الذي عملتـه تحـت إمارتكم. 

كبري المتآمريـن مقاطعًـا )وقـد حاول انتهـاز الفرصة لطرد رشـدان مـن ديوان 

الملك(:
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- يـا هـذا، ألم يخربك الملـك أنـه قـد تم عزلـك، والآن اخـرج من ديـوان الملك 

بعـد أن خذلتـه وخذلتنا جميعًا. 

الملك غاضبًا وموجهًا كلامه إلى المتآمر، وبأعلى صوته:

- ومـن أذن لـك أن تطـرد »رشـدان« مـن ديواني؟ وكيـف تجرؤ على هـذا أيها 

الغبي؟ 

المتآمر في خضوع وخجل:

- إنـه هـو مـن يتجـرَّأ يـا سـيدي، وبعـد عزلـه لا حـق لـه في رفـع تقاريـر لك 

بشـأن عملـه الـذي عُـزِلَ منه.

الملك بنفس الحدة:

د ما يجب فعله وما لايجب فعله هنا أيها الصعلوك.  - أنا فقط من يحدِّ

ارتجـف المتآمـر، وبـدأ يتخيَّـل مصريه إذا تكلَّم »رشـدان« وافتضح أمـره، وردَّ 

قائاًل بصـوت متلعثـم مهتـز: س س سـيدي لا مـكان لهـذا الشـاب هنـا، إنـه 

يضيِّـع وقتـك، وفِ لحظـة اسـتلَّ سـيفه في مجلـس الملـك بغرابة وسـط ذهول 

ـب، متوقعًا  الملـك والحاضريـن محـاولً قتـل »رشـدان«، وكان القـط عىل تأهُّ

الخيانـة في أي وقـت، وقـد وقـف في طريق السـيف الذي اخترق جسـمه فوق 

ةٍ إلى »رشـدان« بعـد أن انحـرف  قدميـه الخلفيتني، ووصـل بشـكل أقـل حِـدَّ

مسـاره ليطـال كتفه في جُرْح سـطحي. 

وقف الملك في ذهول وبأعلى صوته:

- اقبضوا على هذا الخائن الوغد.

 وفِ لحظـة دخـل الحـرَّاس ديـوان الملـك وقبضـوا عىل المتآمـر، والجميـع في 
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ذهـول والملكـة والأمرية في صراخ وفـزع، ولَـم تملـك الأمرية نفسـها حتـى 

هرعـت إلى»رشـدان«، وأسرعـت تضمـد جراحـه وهـي تبكي.

وألقـى »رشـدان« السـجلات عىل الأرض، وكتفـه ينـزف وهـو ممسـك بالقط 

وهـو يبكي: صديقـي صديقي..هل أنـت بخير؟ 

القـط بصـوت متقطـع وهـو يحترض: ل ل ل ل لا عليـك يـا سـيدي لا تحـزن، 

ف ف ف ف فقـد انتهـى دوري هنـا، وسـأخبرك عـن سرِّي، أنـا قـطُّ مسـحور، 

كانـت لي رسـالة أؤديهـا تجاهـك بعـد أن أهداني حكيـم الغابـة إلى أبيك، و و 

و و وأخربه أن يورثنـي لـك دون أن تـرثَ شـيئًا آخـر مـن تركـة أبيـك، و و و 

وأخربه أني سـأفيدك كثرياً بـإذن اللـه، وسـأنقذك مـن خطـر محـدق، ووووو 

، فقـد انتهـى دوري هنـا، نظـر القط إلى  والآن أكمـل رسـالتك ولا تحـزن عَّيل

»رشـدان« وقـد ضَعُفَـت أنفاسُـه تدريجيَّـا إلى أن فـارق الحيـاة في هـدوء.

والأمرية  بـكاء وحـزن شـديدين،  الحاضريـن في  هـذا، و»رشـدان« وجميـع 

ـــ ألّ تتعـب  ــ برغـم حزنـه ـ تضمـد جـرح »رشـدان« وهـو يسـتأذنها خجاًل ـ

نفسـها فهـو بخري.

وفِ لحظـة اسـتجمع »رشـدان« قوتـه وضمد جرحـه وحزنه على قطـه، وتكلَّم 

وعيناه يغرقهـا الدمع..

رشدان:

- والآن يـا سـيدي، قبـل مغـادرتي قصركم وتـركي لمنصبي الـذي أنعمتم عليَّ به 

جنابكـم، قـد جمعـت لكـم في هـذه الدفاتـر كل السرقـات التـي لاحظتها من 

واقـع السـجلات، وكلهـا مدعومـة بـأوراق عليهـا ختم القرص، وفيهـا تفاصيل 
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كل مـا كان مـن تقصري وسرقـة في واردات ومصروفـات المملكـة، وقد جمعت 

لكـم عىل مـدى شـهر كامـل لم أنَـمْ فيـه إلا القليـل، مـا كان مجموعـه أكثر 

مـن سـتمائة مليـون قطعـة ذهبية، وهو مـا يتعـدى ضعفَيّ مخـزون الذهب 

بخزينـة المملكـة يـا سـيدي، كل كلمـة ذكرتهـا مُثْبَتة في هـذه الدفاتر.

الحاجب:

- مـولاي الملـك، كل مـا ذكـره »رشـدان« حقيقيًّـا، وقد كنـت أعتب عليـه قِلَّة 

نومـه وعملـه الـدؤوب ليـل نهـار، وكنـت أشـكُّ بأمـر المتآمريـن، وأمـر هـذه 

السرقـات، ولكـن صحتي لم تكن لتسـعفني لكشـف هذه المكائـد. إن مملكتنا 

مـن أغنـى الممالـك في منطقتنا، ومـع هذا لا نملك احتياطيًّـا كافيًّا من الذهب، 

ولا يظهـر الثراء إلا عىل فئـة قليلـة مـن شـعبك، وهـم مَـنْ يسرقـون قـوتَ 

الفقـراء المغلـوب عىل أمرهـم يـا مـولاي، الآن ظهر الحـق وقـد كاد أن يفقدَ 

هـذا الشـاب المخلـص حياتـه جـرَّاء بحثـه، وإظهـاره للحقيقـة، بعد أن شـكَّك 

المتآمـرون في إخلاصـه وقدرتـه عىل إدارة المهـام التـي أوكلتموهـا إليـه بـكل 

جِـدٍّ وأمانـةٍ، وهـا هـو قـد فقَـدَ أقـرب مخلـوق لـه؛ قطـه الـذي رافقـه رحلة 

كفاحـه، وكان سـببًا في وصولـه لكم يـا مولاي. 

الملك في ذهول وهو لا يكاد يصدق ما يراه:

- كل هـذه السـنين أعيـش في الخديعـة والسرقـة والمؤامـرة، الآن عرفـت سرَّ 

هـذه التقاريـر الزائفـة، اقرتب يـا ولـدي »رشـدان«.

اقترب رشدان من الملك، فاحتضنه بحنان قائلً:

- نعـم سـأعزلك مـن منصبـك الحـالي، ولكـن لأوليَـكَ منصبًـا أكبر يـا ولدي، لم 

أُرْزَقْ بـأولاد ذكـور، وأنـت مـن اليـوم ولـدي ووريثـي، وأعرض عليـك الزواج 
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بابنتـي إذا وافقـت هـي ووافقـت أنـت عىل ذلـك )وكان يلاحـظ بشـدة ميل 

ابنته له(. 

الأميرة في خجل وحزن وقلق مجتمعين على رشدان:

- سأفعل ما تراه مناسبًا يا والدي الحبيب. 

»رشـدان« وقـد نظـر إلى الأمرية لأول مـرة، ورأى جمالهـا وطيبتهـا التـي لا 

توصـف:

- هذا شرف لا أستحقه يا مولاي الملك، يكفي أنك اعتبرتني في منزلة ولدك.

الملك مقاطعًا:

- بل أنت تستحق أكثر من ذلك. 

الملك معلنًا في الحاضرين:

رتُ زواج ابنتـي مـن »رشـدان«،  - فلينـادِ المناديـن في المملكـة بأكملهـا أني قـرَّ

وأنـه ولي العهـد الشرعـي الـذي سـيحكم المملكـة بعـد مـوتي، وهـو مـن الآن 

في منصـب ولي العهـد وكبري الـوزراء، أقيمـوا حـدادًا عىل القـط ذي الحـذاء، 

وادفنـوه في حديقـة القرص، وبعـد نهايـة الحـداد تبـدأ مراسـم أفـراح زواج 

رشـدان والأميرة لأربعني يومًا. 

حمـل »رشـدان« القـط ذا الحـذاء متذكـرًا كلماتـه الأخرية بـأن دورَه انتهـى، 

وقـد اختلطـت لديـه مشـاعر الحـزن عىل فقـدان قطـه صديقـه، ومشـاعر 

الفـرح بلـم شـمله وزواجـه مـن ابنـة الملـك، وكونـه وريثًا لـه. قد دفـن القطَ 

ـد حزنـَه، وبـدأ حياتـه كأقـرب مستشـار للملك  بيديـه في حـزن، وبعدهـا ضمَّ

وزوجٍ لابنتـه، أعـاد الأمـوال المسروقـة إلى خزانـة المملكـة بعـد تطهيرهـا مـن 
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ـس لمملكـة العـدل والمسـاواة، وإنصـاف الفقري  كل الخونـة والمتآمريـن، وأسَّ

عماًل بنصيحـة أبيـه قبـل موتـه، التـي حفظها عن ظهـر قلب، ورفع من شـأن 

أخويـه اللذيـن أصبحـا مستشـاريه بعـد وفـاة الملـك وتوليـه الحكـم، وأنجب 

الأولاد والبنـات وعـاش هـو والأمرية في سـعادة دائمـة إلى مـا شـاء اللـه أن 

يكون.  

***
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تعقيب: القصة العالمية المشوَّهة، المعروفة باسم 
»القط ذو الحذاء«

هنـاك قصـة منترشة في العديـد مـن دول العـالم، وتـم ترجمتهـا إلى العربيـة؛ 

وهـي إحـدى القصـص الخطـرة التـي تحـضُّ الأطفال بوضـوح وسـوء نية على 

صفـة الكـذب، وهـي قصـة تدُْعى»القـط ذو الحـذاء«، هـذه القصـة تختلـف 

تمامًـا في التفاصيـل والمضمـون عـن القصـة التـي سردتهـا »القـط الصـادق ذو 

الحذاء«.ً

يتعلَّقـون  الأطفـال  بعـض  وللأسـف  خبيثـة،  بأيـدٍ  كُتِبَـت  المشـوَّهة  القصـة 

ـخ لفكـرة الكـذب والخديعـة والنصـب للوصـول إلى الهـدف،  بهـا، وهـي ترسِّ

متخذيـن مـن الوصـول إلى الغايـة مربِّرًا لاسـتخدام أي وسـيلة غري أخلاقيـة. 

ففكـرة هـذه القصـة تعتمـد عىل أن القـط الذي ورثه الشـاب الفقير سـيقوم 

بالكـذب عىل الملـك مـرَّاتٍ متتالية، حتـى يوهمـه أنَّ هذا الشـاب الفقير هو 

أمري لدولـة عظيمـة، ولديـه من الممتلكات مـا لا حصر لها، وسـيقوم بالنصب 

أيضًـا عىل العمالق؛ ليقضي عليـه ويسـتولي عىل قصره الـذي سينسـبه فيما 

بعـد للشـاب الفقري؛ هـذا الشـاب الـذي يستسـلم في نهايـة الأمـر إلى القـط، 

بـل يسـاعده في النصـب على الملـك؛ ليفوز بالمنصـب وبقلب ابنة الملـك أيضًا. 

ولكُـم أن تتخيلـوا أن قصـة بهـذه الأحـداث، ومـا تعـزِّز لـه مـن أخلاقيـات 

منحطـة لا تقترص فقـط عىل الكـذب والنصـب، بـل تتعـدى ذلـك إلى تعزيز 

فكـرة اسـتخدام أسـاليب ملتويـة وسـهلة للوصـول إلى الهـدف، ولا يمكننـا أن 
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نتصـوَّر مـدى خطـورة تأثري مثـل هـذه القصـص عىل سـلوكيات الأبنـاء، لا 

سـيَّمَ أن الرسدَْ يميـل إلى أسـلوب التشـويق والجـذب، وبهـذا ترسَـخ أحـداث 

َ مـن سـلوكهم بشـكل مفجـع،  مثـل هـذه القصـص في عقـول الأطفـال لتغريِّ

ثـم نعـود ونشـكو من كـذب الأطفـال وعنادهـم وسـلوكياتهم التـى تصل إلى 

السرقة.  مرحلة 

عىل الوالديـن الانتبـاه جيـدًا، ومراجعـة كل القصص التي يعكـف الأبناء على 

ا توضيـح الحقائـق لهم -فيام يتعلق  قراءتهـا أو مشـاهدتها، ومـن المهـم جـدًّ

بـأيِّ سـلوك سـلبي يُتعرض لـه- من خلال هـذه القصص. 

وعىل الوالديـن مناقشـة الأبنـاء بشـكل مسـتمر فيام اسـتفادوا وفهمـوا مما 

شـاهدوه أو قـرؤوه؛ للتأكـد مـن أن الرسـالة التـي تصـل إليهم غير مشـوَّهة، 

وأنَّ أخالق أبنائهـم لـن تتأثـر سـلبًا بمـا يطالعونـه مـن قصص. 

ويجـب أيضًـا أن نحجـبَ عنهـم مثـل هـذه القصـص التـي تدعـو إلى النصب 

والخديعـة والكـذب، ومـن الجانـب النفيس: علينـا أن نعـيَ جيـدًا أنّ تكَـرار 

ا سـيجعلهم يتأثَّرونَ  مشـاهدة الأبنـاء لمثـل هذه القصص المنحطّـة أخلاقيًّا، إَّن

بهـا تدريجيًّـا لتُصبـح هذه السـلوكيات الخطرة جـزءًا من تكوينهم وسـلوكهم 

الأفـكار  وإصالح  الأمـر  وتـداركُ  المبكـر،  التدخـل  يحصُـل  لم  مـا  مسـتقبلً، 

المغلوطـة التـي تعزِّزهـا مثـلُ هـذه القصص المشـوَّهة.

ولمعالجـة خصلـة الكـذب عنـد الأطفـال، يجـب أولً أن نـدركَ أنـّه لا يوُلـد 

أحـد مـن البرش وارثـًا صفـةً ذميمـة، أو حاملً لهـا مِن تلِقاء نفسـه! إنمـا يُولد 

كل إنسـان صفحـةً بيضـاء ناصعـة، تتشـكل سـلبًا أو إيجابـًا عرب التحديـات 
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والمكتسـبات النفسـيَّة والأخلاقيَّـة. إنَّ ظاهـرة الكـذب عند الأطفـال هي أحد 

الأمـراض السـلوكيَّة التـي اسـتشْتْ في كل المجتمعـات شرقًـا وغربًـا. 

في شـهر فبرايـر مـن العـام المنرصم قامـت جامعـة »نورث الأمريكيـة« بعمل 

دراسـة نفسـيَّة لظاهـرة الكـذب عند الأطفال، نرشت نتائجهـا في مجلة »علم 

النفـس التجريبـي«، وخلصـتْ هـذه الدراسـة إلى أنّ الغالبيـة العظمـى مـن 

وُن الحقيقة، أو يختلقون قصصًـا وهمية إذا ما  الأطفـال )أكثر مـن 70٪( يغريِّ

عُنّفـوا، أو لم يُخلَـقْ جـوٌّ صحـيٌّ لهُـم لِقـول الحقيقـة، ومن ذلك قصـصٌ تحضُّ 

عىل صفـة الكـذب، مثل القصـة سـالفة الذكر.

وللتعمـق بشـكل أكبر في أسـباب هـذه الصفة الخطيرة عنـد الأطفال وعلاجها، 

يجـب أولً تحديـد أنـواع الكـذب عنـد الأطفـال، وتدرُّجهـا في الخطـورة مـن 

الأدنى إلى الأكثر:

- أوُلى درجـات الكـذب عنـد الأطفـال هـي: إخفـاء جـزء مـن الحقيقـة؛ كأنْ 

يحـدث شِـجَارٌ بني الطفـل وزملائـه في المدرسـة، فيُعاقَـب، لكنـه لا يذَكـر 

ـجَارَ دون أن يذكر أنه  لوالديـه إلا جـزءًا مـن القصـة، فيحكي -مثاًل- هـذا الشِّ

عُوقِبَ. قـد 

- ثانيًـا: إخفـاء الحقيقـة كاملـةً؛ وأشـهر أمثلتهـا أن يُخفـيَ الطفل عـن والديه 

درجـات الامتحانـات حـالَ كونهِـا ضعيفةً غريَ مرضيـة للوالدين.

- آخرها وأخطرها: اختلاق قصص وهمية كاذبة.

وهنـا نرسدُ -بإيجـاز- دورَ الأسرة في عالج هـذه الصفـة إذا ظهـرت بشـكل 

مطَّـردِ عىل سـلوك الطفـل:
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د الأب والأم عىل عـدم معاقبـة الطفـل بشـكل  - النصيحـة الأولى: أن يتعـوَّ

مبالـغ فيـه حـالَ قولـِهِ الحقيقـة؛ لأن الطفلَ يلجأ عـادةً إلى الكذب كأسـلوب 

ه في حالـة خطـأ الطفـل واعترافـه  دفاعـي نفيس ليتجنـب العقـاب؛ أيْ إنّـَ

ـح لـه  بخطئـه، يجـب أولً أن نشـكرهَُ عىل عـدم إخفـاء الحقيقـة، ثـم نوضِّ

ل، عىل أن ينتهي الحديث بوعـد من الطفل  تبَِعـاتِ هـذا الخطـأ بشـكل مفصَّ

بعـدم تكَـرار هـذا الخطـأ مـرة أخرى. 

 - يلجـأ الطفـل أيضًـا للكـذب ليَلفـت الانتبـاه؛ كأنْ يحكيَ مثاًل أنـه قـد قـام 

ببطـولات، أو كُـرِّمَ في المدرسـة -عىل غري الحقيقـة بالطبـع- وسـبب ذلك هو 

إهامل الوالديـن أو انشـغالهم المـُـفرط، وعـدم تواصلهـم مـع الطفل بشـكل 

إيجـابي، فيلجـأ إلى الكـذب كحيلـة لجـذب الانتباه.

- أهـم وسـائل عالج الكـذب عنـد الأطفـال وأخطرهـا: أن تكـون الأسرة ذاتها 

بتصرفـات  رهيـب-  -بشـكل  يتأثـر  الطفـل  لأن  الكـذب؛  في  للطفـل  قـدوة 

الوالديـن، سـلبية كانـت أو إيجابيـة، فال يصـحُّ أبـدًا أن يكذب الوالـدان أمام 

الطفـل، ويطلُبـا منـه عدم الكـذب، وهما القـدوة! إنهـا حَلْقةٌ متصلـة وبنُيانٌ 

مترابـط الأركان، إذا اختـلَّ أساسـه خـرَّ هاويًـا بأكملـه. القـدوة والتعامـل مـع 

الأطفـال بشـكل سـويّ صحيّ، وعـدم تعريضهم لقصص مشـوَّهة، هـو مِفتاحٌ 

ـئَ جيلً على أسـس  لحـلّ كل المشـاكل السـلوكية للأبنـاء، وكذا النفسـية؛ لِنُنَشِّ

قويمـة، نافعًـا لوطنـه ثم أسرتـه، قبلَ نفسِـهِ! 


